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رم 
| مہ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله باعث النبيين بدين احقءوالصلاة والسلام على من جعل الله رسالته خاتمة لرسالات 
السماء عامة لجميع خلقه, شاملة لکل أوامره ونواهيه»سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وبعد 

فهذه مقدمة مبسطة لوضوع رسالتي القدمة لنيل درجة الماجستير والتي أحاول بها أن أبدأ في 


طرق أول باب من أبواب التحصيل العلمي وأنا في بداية الطریق, وموضوعها هو: 


دراسة نقدیة لبعض 
lh‏ فيليت حتي وكارل برو کلمان في التاريخ الاسلامي 


والذي دعاني لاختيار هذا ا موضوع هو انتشار هذه الاراء التي وقف الاستشراق من ورائها في 
مظهرین, كما قال فضيلة الشيخ الغزالی: أوهما ان الاستشراق SYS‏ جديدة تلبس مسوح العلم 
والرهبانية فی البحث وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد. وجهرة المستشرقين مستأجرون 


لا هانه الاسلام ونشو يه اسه والافتراء عليه 1 


والآخر هو أن جمعاً غفیرا من المثقفین في بلادنا برأ هولاء القوم مكانة هم دونها بيقن و وقعوا 
في شباکهم ففسدت عقائدهم ومثلهم فلا حیص من اماطه اللثام عن وحوههم وابرازهم على 
حقائقهم العارية.(١)‏ 

ومن المؤسفء أن بعض هذه التهم والريب قد نسحت منوال محكم من لدی صنعة مهرة» قد 
تخصصواني ذلك فأظهروها للعامة وكأنها حقائق ثابتة اقتنع بها البعض, والبعض الآخر 
الأحسن ثقافة ‏ وقف فی حيرة من أمره ما جعل الشك يتسرب في بعض الاحیان, الى الاسلام 
وجوهره. حتى بدا خبوبریقه في نفوس الذين بهرتهم حضارة آورو با واشتد اعجابهم بافکار 


فوجدت أنه لزاما عليّ أن أسعى حاولا الكشف عن بعض هذه التهم واظهار زيفها والتي 
حاول المغرضون الصاقها بالاسلام . 

وليكون في المكتبة العر بية وأمام القاريء وخاصة الشباب السلم مصدر موثوق به مدعم بالأدلة 
العقلية والنقلية» يكشف زيف هؤلاء الدساسين و يرد كيدهم في نحورهم بعدما يتضح الحق و يبدو 
ضياؤه أمام عيون الشباب السلم, فلم يغتر ما يقرأ من كتبهم أو ينقاد لما يسمع من كلامهم . 


.) ۵۱۳۹۵ ( الغزائی: محمد دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين, القاهرة‎ )١( 


—\\— 


ولا أحسب نفسي أول من كتب في هذا الجال, بل لقد جعل الله للاسلام أقلاما تسعى لمحوما 
التصق به من زيف أمذال العالم أبي بكر بن العر بي, والدكتور ابراهيم شعوط والشيخ محمد 
الغزالي. والأستاذ أحد محمد جمال, فسعوا جاهدين ‏ جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خر الجزاء 
الى اظھار الحق وكشف زيف المبطلین: الا أن كتاباتهم كانت شاملة وعامةء ولم تت ركز في الرد 
عل رأ 


على رای شخص معن . 

أما موضوعی فقد تركز في الرد على اثنين من هؤلاء فقط هما: «فيليب حتى» و « کارل 
بروكلمان» ولكتابين من كتبهما ( تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ لبر وكلمان) و(تاريخ العرب 

وكان موضوع بحثى هو دراسة نقدية لبعض الاراء الوحودة في هذين الكتابين, وللفترة المتدة 
من بداية البعثة المحمدية حتى نهاية العصر العباسي الأول وكان اختياري للتصدى لهذين 
الکتابن, لما هما من شهرة ذائعة الصيت في الا وساط العر بية والاسلامية, OF‏ كتابيهما من أكثر 
كتب التاريخ الحديث انتشارا وشيوعا بين الشباب السلم, ووجودا في الکتباتء وتدريسا في 
معظم الجامعات والمعاهد.. فأحببت أن آلفت نظر المسلمين الى خطورة هذين الكتابين وخبث نية 


صاحبيهما 8 


ولقد تصديت في منهج رسالتى لنقد هذه الآراء والرد علیهاپان أذكر الرأى ثم أبدأ الرد عليه 
بالادلة المختلفة, منها العقلية ومنها النقلية» وقد اعتمدت في تفنيد هذه الآراء على الكتاب والسنة 
ثم استعنت بالأدلة النقلية والعقلية, والتى نقلتها لاستدل بها من بعض كتب المستشرقين الذين 
سجلوا في كتبهم اعترافاتهم بعبقرية الاسلامء ورجاله» كدين شامل مکتمل, اهتم بكل أمور 
الدين والدنياء ومكارم الأخلاق. وحث على اتباعه والتخلق بأخلاقه والأخذ بالعلوم في شتى 
يحالاتهاء حتى أضحى لعتنقيه حضارة زاهية جعت بین الروح والادق فامتازت عن الحضارات 
الأخرى بالشمول والبقاءءهوأعطى المرأة حقها من الحرية والانصاف, وأنصف الرقيق والأسير 
وضرب على يد الظالم والمفسد. 

ولقد كان اختياري للأدلة من كتب هؤلاء المستشرقين المنصفين أمثال: توماس أرنولد» 
وجوستان oy gl‏ لا رد كيد المفترين منهم وأبين هم زيفهم وافتراءهم» وحتى تصبح هذه الشهادة 
منهم على أنفسهم GIS‏ ادعائهم» فيتضح بعد ذلك للمرتاب والفتون بثقافة الغرب کذب هذه 
الادعاءات فشهادة ا خصوم بعضهم على بعض من اقوی الادله على ثبوت الحقائق التي تعرض لها 
الخصوم . 
الادعاءات التي ذكرها كارل بر وکلمان وفيليب حتي لا تتصل بأى سبب من اسباب الحقيقة 
ا ید ھی 


ے٣٣‏ نے 


ولقد کان تقسيمي للموضوع كما يلي: 
أولا: المقدمة. 
- التمهید, وهوعبارة عن لحة مبسطة عن حركة الاستشراق . 
ثانيا: القسم الأول: و يشتمل الرد على بعض الآراء والشبه الموجودة في كتاب فيليب حتي 
_ «اتاريخ العرب اطول )ء وهذا القسم مقسم الى ثلا ثة فصول: 
أ) صورة من الاراء في عصر النبوة. 
ب) صورة من الاراء في عصر الراشدين. 
ج) صورة من الآراء في عصر بني أمية و بني العباس . 
الا: القسمالثاني: و يشتمل على الشبه والآراء في کتاب «تاريخ الشعوب الاسلامیه » 
لکارل بر وکلمان» وهو مقسم الى ثلا ثه فصول ايضا: 
|( ختارات من الاراء في عصر النبوة . 
ب) صورة من الآراء في عصر الراشدین . 
>( نمادج من الاراء 5 عصرى الامو یہن والعباسین . 
رابعا: القسم الثالث: وهومقسم الى ثلاثة أجزاء أيضا: 
أ) مقارنة بين طريقة كل من المؤلفين في تصو ير هذه الشبه والآراء . 
ب) واجب رجال التاريخ ازاء هذه الآراء . 
ج) بعض الكتب التي تأثرت بآراء (حتي) و ( بر وكلمان). 
خامسا: عقدت فصلا آخر ذكرت فيه تعريفا مبسطا لبعض أهم المراجع التي أفادتني في بحني. 
سادسا: الخاتقة وهی عبارة عن كلمة مبسطة عن النتائج التي توصلت الیها . 


سابعا: الفهرس, فقائمة المراجع والصادر التي اعتمدت عليها في بحثي . 


۳ 


متی بدأت حركة الاستشراق ؟ 

بدأت حركة الاستشراق منذ العصور الاسلامية الأ ول حینما وصل الاسلام الى الأندلس, 
وحن نوره يضىء ظلام القلوب والمقول, من هذه البقعة التي كانت غارقة في الجهل والظلمة 
والتخلف. فلما تفتحت عیون أهل هذه البلاد على هذا الدين وعلى الثل الكرمة التي تمثل دين 
الاسلام على حقيقته وظهر شموخ الاسلام فيما يدعو اليه في مجال العلم والعقيدة, واكتسح كل ما 
سبقه من حضارات وراع الغرب أن يكون في منأى عن تلك الصورة الشرقة, فاخذ يستقى من 
مناهلهاء وأصبہ العرب حلة مشاعل الحضارة من الشرق الى الغرب» وصاروا أساتذة للأورو بيين. 

بح العرب 4 

وصارت الجامعات الاسلامية في اسبانيا تضم الکثبر من الطلبة الأ ورو بیین في أحضان 

أروقتها ليدرسوا كل آلوان العلم6 و وجد الأ ور بیون في حضارة العرب ما يناسب احتياجاتهم و يسد 


الفراغ آلوجود لديهم. حيث كان ها من المرونة والواقعية ما يجعلها تتناسب ورغبات الشعوب على 
اختلاف أحناسها وثقافاتها . 

ولم يكتف الا ورو بيون بتلقی علومهم ف الجامعات الاسلامية فقد أسسوا عدة جامعات 
ومعاهد وكراسي لدراسة الحضارة الشرقية في بلادھم . 


وأصبح المسيحيون في أور با يستقون من حضارة المسلمين شتى أنواع العلوم والعارف والفنون» 
ودفعهم Sus‏ ا تعلم لغه اأ = لیقتبسوا من حضارتهم وعلومهم التي ظھرت ق الشرق الاسلامي 
فصار وا يحاولون أن يصبغوا ثقافاتهم بالصبغة الشرقیة الاسلامیةء ومن هنا عرفوا بالمستشرقين . 


ونصل من وراء هذا كله الى أن الاستشراق قد بدأ أول ما بدأ بدراسة العلوم الاسلامیة مأخوذا 
بالنتائج العلمية التي حققها السلمون ولكنه كان استشراقا عفويا لا يضمر أى قصد سوى 
الاستفادة من حضارة الشرق باعتبارها غوذحا حدیدا للحضارات . 

واهتمت الدول الأ ورو بية بارسال بعثات علمية الى بلاد الأندلس لدراسة العلوم والفنون 
والصناعات, نتيجة ذيوع شهرة الأندلس وحضارتها الاسلامية الزاهرة, كما بعث الملك فيليب 
النافارى الى الأمير الأموى بالأندلس ( هشام الأول ۱۸۰/۱۷۲ھ)(() يسأله السماح له بايفاد 


(۱) هشام الأول خلف أباه عبد الرحمن الأول, أمه أم ولد تسمى حلل كان أبوه قد عهد إليه بالامارة من بعده وولاه 
مارده, وأعده للحكم. وكان يأنس فيه الحزم و يثق به .. وقد شبهه المؤرخون بعمر بن عبد العزيز في عدله واهتمامه بشژون 
السلمین, قرب الفقهاء إليه حتى أصبح هم نفوذ كبير في الدولة» وكان يبعث الثقات إلى الكور يسألون الناس عن سير 
الولاق وكان هشام تقیا Le‏ صرف عهده فيما يعود على بلاده باخير والرفاهية وهومن أهل اخير والصلاح كثير الغزو 
والجهاد لرفع راية الاسلام في الأندلس. 

(انظر حسن ,ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسي ج٢‏ ص )۲۳٣۲۳٣‏ ۰ 


۱۷ 


ate‏ لاستطلاء حالة بلاد الأندلسء ودراسة نظمها وشرائعھا والثقافات المختلفة فيهاء ليتمكن من 
. 2 
نقل هذه الصور الى بلاده .)1( 

تم تال هده الرحلة مرحلة آخری» هى مرحلة الاستشراق من أجل هدف معین, وئی هذه 
المرحلة اتخذ اقباهم على الاستفادة من الحضارة الشرقية الاسلامية شكلا علميا منظماء قائما على 
ای تایه تاج واضحة» ثم تطور الى نوع من التقنین ( التنظيم ) في الدراسات: فاطلق عليها 
الدراسات الشرقية, وأسست لذلك مدارس خاصة من قبل ا حکومات الا ورو بية وذلك لتحقيق 
أهدافها الاستعمارية . 

ومن الملاحظ أن الاستشراق بدا بعد مؤقر فینا الذي دعت اليه البابو ية سنة ۱ء ودلك بعد 
أن طرد المسلمون الصليبين من بلاد الشام نهائيا بعد سقوط Ke‏ آخر معاقلهم في سنة ۰2۱۲۹۰ 


دوافع الاستشراق 

أولا - دافع ديني: 

إننا لا نحتاج الى كبير عناء في البحث للتعرف على الدافع الديني للاستشراق عند الغر بيين» 
فقد بدأ أول ما بدأ الاستشراق المنظم من الفاتيكان, ورواد الاستشراق هم رجال الکنیسة وعلماء 
للاهوت, وظلوا هم الشرفن على ک2 الحركة والمسيرين ها للدفاع عن الكنيسة ولمواجهة الضغوط 
لشديدة المتزايدة من المفكرين المتمردين على سلطانهاء فحين فتحت الحضارة الاسلامية متنفسا لهم 
ومهدت هم الفرصة للتفكير والتخلص من قيود الكنيسة وإظهار اعجابهم بالاسلامء كان هم 
لكنيسة أن تطعن في الاسلام ونشوه محاسنه, وتحرف حقائقه لتثبت لجماهيرها التي CAE‏ 
لسلطانها أن الاسلام هو الخصم الوحيد للمسيحية» وهو دين لا يستحق الانتشار» وان المسلمين قوم 
مج لصوص ء وسفا کو دمای يحثهم دينهم على الملذات الحسدیة.(٢)‏ 


ثم اشتدت حاحتهم ال هذا ال هجوم بعد أن رأوا أن الحضارة الاسلامية قد زعزعت أسس 
العقيدة الدينية عند السیحیین, وأخذت تشككهم في تعاليمهم التي کانوا يتلقونها من رجال الدين 
عندھم, فلم يجدوا غير تشدید ا هجوم على الاسلام لصرف أنظار الغر بيبن عن نقد ما عندهم من 


عقيدة وكتب مقدسة . (۲) 


)1( مصطفى: عاطف - المستشرقون في الاسلام ‏ العدد الثاني من السنة الثانية ص ۲۰۳. يحلة الدارة مقال (الستشرقون 
في الاسلام ) . 

(۲) القاری : عبد العزيز  te‏ محاضرات الجامعة الاسلامية/محاضرات موسم ٤/۹۳‏ ۱۳۹ھ ص ۹۷٦‏ (المستشرقون في 
الميزان). 

(۳) د. السباعى: المستشرقون والاستشراق — ص ۱۷ الكويت ۱۳۸۷ه. 


—\A— 


ثانيا ۔۔ دافع استعماری 
لا انتهت اخروب الصليبية بهزمة الصليبيين ‏ وهی حروب دينية محضة G‏ ظاهرها وحقیقتھا۔ 
ل پیاس الخبربيوت من العودة الى محاولة احتلال بلاد Gall‏ والسلمی قاهرا إلى دراسة هذه 
البلاد ني كل شوونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات وحضارة وفحات شعو بهاء ثم ازداد 
نشاطهم في البحث عن oleh‏ العر بیةء وذلك لیتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوها 07 
الضعف فيغتنموها, ولا تم للدول الغر بية الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية على بلاد الشرق 
بدأوا في تنشيط الاستشراق, وإضعاف القاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمين و بث الوهن 
والارتباك في تفكيرهم , وذلك عن طريق التشكيك في فائدة ما في أيديهم من تراث, وما عندهم من 
عقيدة وقيم انسانية» حتى یفقدوا الثقة في أنفسهم و يت ركوا مقاليد أمورهم في أيدى هؤلاء 
الستعمرین, و يتأثروا ما عندهم من أخلاق وعادات وتفاليد, فيتم للمستشرقين ما يريدون من 
اس 


خضوع السلمین حضارتهم وثقافتهم حصوعا لا تقوم هم من بعده قائمه . 


الا - دافع اقتصادي 

ومن الدوافم التي كان ھا آثرها نی تنشيط الاستشراق, رغبة الغر بیین في التعامل مع الشرق 
لترو یج بضائعهی والاستیلاء على موارده الطبيعية اخام بابخس لا ثمان لفتح أسواق تجاریة 
farce. eee‏ وقتل النشاط الصناعي والتحاري ي الشرق.حتی یبقی تحت سیطرتهم متخلفافیما 
يصمن هم مصدرا رخیصا للمواد الخام فسعوا لایحاد شعور النقص عند السلمن. وخلق التخادل 
الرو الرضا والخضوء لت 3 تعمار الم ١‏ 
روحي وحملهم على الرضا واخضوع لتوجيهات الاستعمار الغر بي .(') 

تحدثناعن الدوافع التي فخت اسان اور نا للبحث في تراث السلمین, واعتبرنا هذه الدوافع 
مثابة المقدمات لتخطيط طويل الأمدء ثم تبين بعد ذلك أن هذه الدوافع والمقدمات كان ها 
أهداف تقصد اليها تبعا لخطة مرسومة كما أن ھا وسائل استحدئوها لاقناع الناس بها . 


بعض أهداف الاستشراق 


و بعد دراسة أهداف الاستشراق Gary‏ أن هناك اتجاهين: 
الاتجاه الأول يرمى الى التشكيك في الاسلام من كل جوانبه . 
الاتجاه الثاني البحث العلمي الخالص بنية الاستفادة من الجوانب المشرقة في الاسلام . 


(۱) أبورابية: محمد جولة مع المستشرقين ‏ ص ١8‏ القاهرة 5وماه, 


—\i— 


الاتجاه الأول التشكيك فی الاسلام من كل جوانبه 

)١(‏ التشكيك فى صحة رسالة النبى صل الله عليه وسلم: وني مصدرها الاهي» فأخحذ 
جمهورهم oy Se‏ أن يكون محمد نبيا موحى اليه من عند الله جل شأنه. و يتخبطون في تفسير مظاهر 
الوحي في نزوله عا فى ا لرسولء فمن الستشرقن من برجم ذلك الى « نوع 8 من الصرع » کان wks‏ 
صل مم سی سد ا ا ل لل . ومنهم من يرجعه الى تخیلات كانت تملا 
ذهنه صل الله عليه وسلم وقالوا إن القران من وضع محمد قد وضعه حسب ظروف البیثه, وحاحة 
شعبی معتمدا عل معلوماته السطحية من : الكتب السماو ية السابقة ة لم وهكذا كانت بحوثهم حول 
الوحی والقرآن أو الدعوة والعبادات تعتمد دائما على الايهام والتشكيك في أمر النبوة.(۱) 

وهكذاء كأن الله لم يرسل نبیا قبله حتی یصعب علیهم تفسبر ظاهرة الوحي . 

ولا كانت التبوة في نظرهم لوسی وعیسی باعتبارهم يهودا ونصاری, و وجدوا آنفسهم آمام نبوة 
محمد صا لی الله عليه وسلم التي تعتبر نمطا جديداء ھا خصائصها ومميزاتها من حيث إنها للناس كافة 

يدة بکتاب مفصل كان انكارهم لنبوة النبي صلی الله عليه وسلم تعنتا قد ملا نفوس want‏ 

وو 1 لرھہان والقساوسة الذين جعلوا من أنفسهم مبشرین ودعاة مثل 7 راعوند لل 6 رئيس 
أسقفية طليطلة وحاكم مدينة كاستل سنة ۰ ۰ و لاییٹر)) حامل لواء حله لوم 
المسيحيين على مهادنة الاسلای وكان رأی « بيتر» أن تكون البداية على القرآن وهذا ترجم القرآن 
لللا تينيه(؟) , وأعدوا عدتهم لحرب الاسلام بكافة الأسلحة . 

وحن يعجزهم فهم ما ورد في القرآن الكريم من حقائق تاریخیة عن الأمم الماضية ما يستحيل 
صدوره عن نبى (أمى) مثل محمد صل الله عليه وسلی يزعمون ما زعمه المشركون ا حاھلیوت في 
عهد الرسول صل الله عليه وسل من أنه استمد معلوماته عن أناس كانوا يخبرونه بها . 

وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله تعالى: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عر بي هبین CT).‏ 

وهكذا يتخبطون في ذلك تخبطا عجيبا. وحين يعجزهم فهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية 
لس , تکتشف الا في هذا العصر. يرجعون ذلك الى ذكاء النبي صلی الله عليه وسلم 
فیقعون و 3 فى تخبط أشد غرابة عن سابقه . 

وتبعا لذلك الانکاں يقولون إن الاسلام لیس دینا من عند الله وانما هو دين ملفق من الأديان 
الأخرى السابقة له.. وليس هم في ذلك سند يؤيده البحث العلمىء Lily‏ هي ادعاءات تستند على 


(۱) مصطفى: عاطف  he‏ الدارة ‏ العدد الثاني والثالث من السنة الثانية ص ۲۰۳ (المستشرقون في الاسلام ). 
(۲) المرجع السابق 
)1( سورة النحل  al‏ ۱۰۳ 


ست 


بعض نقاط الالتقاء بین الاسلام و بین الديانة اليهودية والنصرانية . . وحتی اذا كان قد أخذ من 
الأديان الاحری على رعمهم فهودين من عند اللہ 

ونلاحظ أن المستشرقين اليهود أمثال — جولدنسهير, وشاخت _ هم أشد حرصا على ادعاء 
استمداد الاسلام من اليهودية La th‏ فيه.(١)‏ 

وكان المفروض ‏ في نظرهم ‏ أن الديانات الاهية تتعارض مبادئها الأخلاقية وكأن الذي 
أوحى بدين هو غير الذي أوحى بدين آخر فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


(۲) التشكيك في الحديث النبوي : ولقد عمدوا أيضا الى التشكيك في الحديث النبوي الذي 
اعتمد عليه علماؤنا المحققون. و یتذرع هؤلاء الستشرقون ما دخل على 27 جح 
ودس. متجاهلين تلك الجهود التي بذلت من قبل علماء الحديث لتنقية الحديث الصحیہ ح من غیرد 
مستندين أى قواعد gall‏ لدقة في التنبت والتحري ما لم يعهد عندھم في ديانتهم ولم يبلغ عشر 
معشار ما قام به العلماء السلمون للتأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم . وقد رد علماء المسلمين 
أحاديث كثبرة نسبت ای رسوهم وهذه الأحاديث الردودة لضعف سندها أو متنها, تعتبر أقوى من 
التراث الديني الرائج بين اليهود والنصارى(") والذي حملهم على ركوب متن الشطط في دعواهم 
ار وی ۱ النبوي ‏ الذي اعتمده علماؤنا ‏ من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة وهم 
لا یمتقدود في نبوة الرسول, فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصد, ر كله من محمد الأمي بل هوعمل 
السلمين خلال القرون الثلاثة الا ول فالعقدة عندهم هي عدم تصدیقهم بنبوة الرسول ومن هنا 


ينبعث تخبطهم .(۴) فأثاروا الشبه حول السنة الطهرة, فمن هؤلاء من یقول: ان السنة لم تدون الا 
في متصف القرن الثالث الفجري» لذا حصل التزيد tll‏ ظانين هلهم اوتجاهلهم على الأصح؛ 
ان الإمام البخاري رجه الله هو أول من دون السنة وسجل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلی 
وقد توق سنة ۲٥٢‏ هحرية. 

وال ح أن أول من ألف في السنة هو الزهرى ثم مالك ولم يكن البخارى أول من كتب في 
السنة ومنھم من أثار الشبه حول السنة باعتبار أنها تضمنت فضائل عدة من الصحابة ومن وقع 
الخلاف بنهم كما هو معلوم. فهم لخبثهم يرون أن كل أحاديث الفضائا ل قد وضعها أنصارها عل 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفنا مها کی اعدا الاسلام في سبيل هدم السنة والتشكيك فيها هو اثارة الشبهات حول أكابر 
رواتها وحملتها ومدونیھاء كما أثا, روا الشبهات حول الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وهو 


(۱) د. السباعي: ص ۲۳ - الاستشراق والستشرقون 
(۲) الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ‏ ص 1۳ 
(۳) د. السباعي: الاستشراق والستشرقون - ص ۲ 


ا 


أكثر الصحابة رواية لحدیث, كما أثاروا الشبهات حول الامام محمد بن مسلم بن شهاب SAN‏ 
الذي دون السنة في عهد عمر بن عبد العزيز بأمر منه . 

ومن أمثال هؤلاء الستشرقن اليهودي حولد سيهر ودجا! Cyc‏ 

(۳) التشكيك ف قيمة الفقه الاسلامي: ان ذلك الرصيد Bl‏ من التشريع لم يجتمع مثله 

لجميع الأمه في جیع العصور ؛ لقد أسقط في أيديهم كثيراً حين اطلاعهم على ند Sens‏ سو 

a‏ سی بدأ من الزعم بأن هذا الفقه العظيم مستمد من التشريع الروماني أى أنه 
مستمد منهم هم الغر بین وقد بين علماؤنا الباحئون فيها ضعف هذه الدعوى ثم تبن فیما قرره 
مؤقر القانوت المقارن المنعقد في لاهای ر۲) من أن الفقه الاسلامي فقہ مستقل بذاته. وليس مستمدا 
من أى فقه اخ ما أفحم المتعنتين منهم وأقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سبیلا.(۳) 


)٤(‏ التشكيك ف قدرة اللغة العر بية: ولہ يقف هجومهم عند هذا الحد Lely‏ ذهبوا في 
ملتهم المسعورة الى التشكيك في قدرة اللغة العر بية على مسايرة التطور ر العلمي» ليظل العرب عالة 
على مصطلٗحاتھم ال لتى تشعرنا بفضلهم وسلطانهم الادبي على العرب وتشكيكهم في غنى الأدب 
العر بي. واظھارہ جدبا فقیرا ليتجه العرب الى الأدب الغر بي وذلك هو الاستعمار الفكري الذي 
يبغونه مع الاستعمار العسكري الذي يرتكبونه .)1( ۱ 


)٥(‏ التشكيك ف التراث الحضاري: ثم ذهبوا بعد لك الى تشكيك المسلمين في تراثهم 
الحضاري. و يدعون أن الحضارة الاسلامية منقولة عن الحضارة اهيلنية وهي التي كانت قائمة في 
تلك الفترة في ال لشرق والتي تأثرت بالحضا رات الشرقية خاصة بعد فتح الاسكندر للشرق ولم يكن 
العرب والسلمون الا نقلة لفلسفة تلك الحضارة واثارهاء ولم يكن هم ابداع فكري ولا ابتكار 
حضاري» و بذلك يكونون قد تمكنوا من اضعاف ثقة المسلمين بتراثهم 

)1( اضعاف روح الاخاء الاسلامي بين المسلمين: وذلك عن طريق إحياء القوميات 

لتي كانت من قبل الاسلام واثارة النعرات والخلافات بين شعو بهم . 

فسعى الاستشراق جاهدا الى اعادة فكرة الشعوبية الى العالم الاسلامي بقصد اضعاف 
وحدته, وذلك مشل الدعوة البر برية في شمال افريقياء والفرعونية في مص والفينيقية في ساحل 
فلسطين ولبنان, والآشورية في العراق . 


(۱) أنظر الصواف : محمد محمود ‏ الخططات الاستعمارية لكافحة الاسلام صفحة ١١4 ٠١١‏ الطبعة الا ول ء 
(۲) (لاهاى) عاصمة المقاطعة الجنوبية بھولنداء كما تعد العاصمة الحقيقية ها بها المحكمة الملكية وا مجلس التشريعي 


ومحكمة العدل الدولية الت لتی أوصى باقامتھا مؤتمر عام ۹۹^ م بلاهاي نفسها (الوسوعه العر بيه الميسرة ص ٩‏ )"*۰ 
(۳و4) د. السباعي ‏ مصطفی - الاستشراق والستشرقون - ص 0 ۰ 


۲ 


فاستغل الاستشراق ضعف الدولة العثمانية وبدأت تظهر حركة تركيا الفتاة سنة ۱۹۰۸ء 
وكانت هذه الحركة هي ثمرة عدة جهود من النشاط الذي قامت به جماعات صغيرة بتأثير الآراء 
والأفكار الغر بية .(') 

وسعوا الى تفتيت العالم الاسلامی من بين يد الدولة العثمانیةء وهناك تقریر رفعه ( لورنس  )‏ 
صديق العرب في ذلك الوقت ‏ الى ہر رت ےت 
العرب APY‏ حقوقهم من تركيا بالقوة, لاننا بهذا : نستطيع أن نقضي عا لى خطر الاسلام بأن نجعله 
يعلن الحرب على نفسه فنمزقه من الداخل » .(") 

فسعى الغرب الى تقسيم العالم العر بي الاسلامي, لناطق منعزلة تحت حایتہء وذلك في 

الا تفاقية الانجليزية الفرنسية الروسية سنة ٦ءء‏ ال لتي عرفت باتفاقية (اسایکم ں بيكو» .)( 

ونری من ذلك أن الغرب سعى جاهدا ال تقسیم العالم الاسلامي على أساس القومية, أي الى 
عالم عر بي وغير عر بي ما آدی ای قطع الصلات بين السلمن ن وأصبحت الصلات قائمة على 
ail‏ اس رد ةين كل مشاہ سس تیر السيطرة عليها. 

وعلى کل حال فقد داب القائمون على الاستشراق, في عقد الؤقرات العامة لتنظيم نشاطهم 
منذ عام ۱۸۷۳ء, ونشر القالات في الصحف وتأليف الكتب التي تطفح حقدا وسما على الاسلام 
ولیہ وتوهن لقيم الا سلامية وتفتت وحدة الشعوب الاسلامية لتحقيق أهدافهم .) 6 


الاتجاہ الثانى ‏ أهداف علمية خالصة بنية الاستفادة 
من الجوانب المشرقة J‏ الاسلام 


وهذه لا یقصد منها الا البحث والتمحیص, ودراسة التراث العر بی والاسلامی, دراسة تجلو 
هم بعض ا خقائق ا حافیة عنهم. وهذا الصنف قلیل عدده جداء وهم مع اخلاصهم في البحث 
والدراسة لا یسلمون من الأخطاء . والاستنتاجات البعيدة عن ا حق, اما لجهلهم بأساليب اللغة 
العر بية. Lily‏ خهلهم بالاحواء الاسلامية التارعخية على حقيقتها. فيتصور ونها كما يتصور ون 
مجتمعاتهم» ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والدينية التي تفرق بين البيئة التاريخية التي يدرسونها 


وبين البيئة اخاصه التي يعيشونها . 


(۱) د. الع د الفتاة ص ۳۹ بيروت ۱۹۹۰م ۔ 

(۲) جمعة: سعد مجتمع الكراهية ص ۸۸ بیروت دار الکتاب | 
ص ۸۸ بیرو 

(۳) أنطنيوس : جورج — de‏ العرب ص OVA‏ بیروت ۰۱۹1٩‏ 


)٤(‏ الطهطاوی : محمد عزت اسماعیل  :‏ الاستشراق والتبشر- ص 4# القاهرة ۱۳۹۷ه. 


۳ 


وهذه الفشة هي أسلم الفئات ني أهدافهاء وأقلها خطراء اذ سرعان ما يرجعون الى الحق حين 
یبن هم ومنهم من يعيش بقلبه وفكره في قلب البيئة التي يدرسها فيأتي منطبقا مع الحق والصدق 
والواقم. ولكنهم يلقون عنتا من أصحاب الأهداف الأخرىء اذ سرعان ما يتهمونهم بالانحراف 

عن النهج العلمي, والانسیاق وراء العاطفة والرغبة في Able‏ السلمن والتقرب اليهم. كما فعلوا 
مع «توماس أرنولد » حين أنصف المسلمين في كتابه « الدعوة الى الاسلام )ء وهذا یعتبر من أدق 
وأوثق مراجع المستشرقين في تاریخ التسامح ح الديني في الاسلامء يطعن فيه المستشرقون المتعصبون ‏ 
خاصة المتشرين متهم بان Supe Bene as‏ الحب والعطف على ال مسلمين مع 


أنه لم یذ کر فيه حادثة الا أرجعها ال مصدرها )١(.‏ 

ومن هؤلاء أيضا من يؤدي به البحث الخالص لوحه الحق. الى اعتناق الاسلام والدفاع عنه 
مشل المستشرق الفرنسی «دینیه », الذي عاش في الجزائر فأعجب بالاسلام وأعلن اسلامه وتسمی 
باسم «ناصر الدين دينيه ». وكتب LES‏ اسمه « أشعة خاصة بنور الاسلام » بين فيه تحامل قومه 
على الاسلام ورسوله .(") 


وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم 
NW Lely‏ لوسانا ل فهي: 

د ees‏ البق فى موضوعات ake‏ عن الاسلام واتجاهاته وعن رسوله صلل الله عليه وسلم 

وی معظمها BS‏ من التحريف التعمد والقاء التهم بلا سند أو نقل نصوص بعد بترها 

لتشو یہ بعص وقائع التاریخ . 
_٢‏ اصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الاسلام و بلاده وشعو به لغرض تمکین الاستعمار في 
هذه البلاد . 
۳ الارسالیات التبشيرية ال العالم الاسلامي لزاولة الأعمال الانسانية في الظاهر 
کالستشفیات والدارس واحمعیات ا حیریةء والملاجىء ودور الحضانة مثل جعیات الشبان 
لسيحية وأشباهها . 
و Wl‏ الحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية التى تکشف عن ارانهم في الاسلام . 
Le‏ مقالات في الصحف الحلية عندهمء لحت التي استطاعوا شراء‌ها في البلاد 
لاسلامية» وقد أعلن المبشرون عنها(۳) . 


(۱) د. السباعي : مصطفى ‏ الاستشراق والستشرقون ص ۲۷ الطهطاوي: محمد عزت اسماعيل ‏ التبشير والاستشراق 
ص 4۰, القارى: الشیخ عبد العزيز محاضرات الجامعة الاسلامية لوسم عام ۹4/۹۳ ص ۲۷۷ (المستشرقون في الميزان) ٠‏ 
)1( د. السباعي: مصطفی - الاستشراق والمستشرقون ص ۲۷ ٠‏ 

(۳) د. خالدى : مصطفیء فروخ : عمر ‏ التبشير والاستعمار ص ۲۱۳ بيروت ۹۰ھ م 


—Yt— 


٦ 


۷ے 


عقد الؤقرات لاحكام خططهم وطرح بحوث عامة في ظاهرها وهي في الحقيقة دعاية ضد 
الاسلام حتى وقتنا ا حاضر.(١)‏ 

دخول طائفة من المستشرقين في الدين الاسلامی ظاهرا ليبشروا بالمسيحية في ظل الشعار 
الاسلامي . (۲) ۱ 


موازین البحث عند الستشرقن 

يعتمد معظم الستشرقین في تحریر آبحائهم عن القضایا الاسلامية على ميزان غريب بالغ 
الغرابة في ميدان البحث العلمی» فمن العروف أن العالم الخلص يتجرد من کل هوى 
ومیل شخصي عندما يريد البحث العلمي نی أى موضوع فیتابع النصوص والراجم ا موثوق 
بها» حتی بصل الى الحقيقة العلمية الطلو بة . 

ولکن آغلب هولاء الستشرقین کانوا على نقیض من ذلكء فهم یضعون في أذهانهم 
فكرة معينة» و يبدأون في تصید الأدلة لا ثباتها» وحن یبحئون عن هذه الأدلة لا تهمهم 
صحتها مقدار ما يهمهم امكان الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية, وكثيرا ما يستنبطون 
الأمر الكلي من حادثة حزئية أو أنهم يدخلون بشخصياتهم, وآرائهم وأهوائهم الخاصة 
فيفسرون الحوادث و يناقشون النصوص ء ويحللون القضايا والشخصيات الاسلامیة(۲) على 
ضوء وجهة نظرهم و يطلون من نافذتهم الخاصة فيلقون ظلالا معينة تغير معالم الصورة 
الأصلية. 

ومن هنا يضر بون نی متاهات أملاها عليهم ال هوى والغرض, رغم ما توفر هم من 
الامكانات العلمية بالحصول على المخطوطات الثمينة من تراث الاسلامء التی كان من 
شأنها أن تهديهم الى الفكرة السليمة عن الاسلام والمسلمين .(4) 


الخدمات التى قدمها الاستشراق للبحث العلمى 
ذكرنا فيما سبق أن هناك طائفة من المستشرقين اتجھت الى البحث العلمى الخالص 
بنية الاستفادة من الجوانب الشرقة للاسلام» ولا يفوتنا هنا أن نقول كلمة حق ننصف بها 
الذين أنصفوا الاسلام ودافعوا عنه, فقد اهتم كثير من المستشرقين بتاريخنا الحضاري, الذي 


(۱) د. السباعي: الستشرفون والاستشراق — ص ۲۸ء 

م۱۹٣١ ار بری — الستشرقون البریطانیون — ص ۱۰ لندن‎ ley) 

0) د. السباعي: مصطفى — الستشرقون والاستشراق ‏ ص ٤٥ء‏ مصطفی: عاطف Abe‏ الدارة ‏ العدد الثالث والرابع 
من سنة ۹۶ھ ص ۰.۲۰۷ مقال (الستشرقون فی الاسلام) ٭ 


. القاری: حاضرات الجامعة الاسلامية ص ۲۷۷ مقال (المستشرقون في الميزان)‎ )٤( 


ہے 8 اہب 


یعتبرونه ركنا وأصلا فی دراسة أحوال المسلمين من جميع جوانبھاء و يرجع إليهم الفضل في 
إبراز المقومات الکبری والعالم الرئيسية للحضارة الاسلامية . 

وكذلك آبرز بعضهم أثر الاسلام في حضارات الامم ال خری, وكيف تأثرت بحضارته 
كما أوضحوا بذلك أثر احضارة الاسلامية في حضارة أور باء و بذلك ترتب على هذه الدراسة 
کشف حقيقة الاسلام وحضارته للحميع» وأنه لم يكن مرد ثقافة روحية ولم تنحصر 
حضارته في ميدان معين, ولم تكن الحضارة الاسلامية تراث جنس واحد وأمة واحدة» فقد 
Lui‏ الاسلام حضارة واسعة ثمينة فيها الروح والمادة, فيها العرفة والعملء فيها الدب 
والعلم حضارة اتسع صدرها لكل نافع من ذخائر الحضارات السابقة لها واستطاعت بعد 
ذلك أن تخرجه للعالم مطبوعا بطابعها الانساني . 

وقد اعترف المستشرقون المنصفون بذلك, وقد أخرجوا عديدا من البحوث في هذا 
الجال .(۲) 

كما ظهر بذلك أثر الفكر الاسلامى لدى بعض الفلاسفة الغر بيين مثل (دیکارت) 
واحتلت دراسة الفلسفة الاسلامية مكانها في الجامعات الا ورو بیة وانتشر في أور با كثير من 
الآثار الاسلامية» و بعض من روائع الأدب الشرقي بين شعوب اور با . 

وكان من نتيجة اهتمام الاستشراق بحضارتنا وتراثنا أن نشر كثير من المخطوطات 
الشرقية وذلك بعد تحقيقها من قبلهم, والحق أن كثيرا من المراجع التي تعتمد علیها اليوم 
دراستنا العر بی برجم الفضل في ظهورها أو تيسير الانتفاع منها الى أوكك المستشرقين CT).‏ 


فقد اهتموا وكرسوا کل جهودهم لاستيعاب المصادر وجمع المعلومات بشكل واسع ورما 
ساعدهم على ذلك اهتمامهم بالاختصاص الدقيق بحيث يقضي أحدهم فترة طو یله من 
عمره في بحث واحد يتفرغ له» وكذلك من ضمن خدماتهم التي قدموها للبحث العلمي 
التنسيق والترتيب في منهج البحث والتأليف والاحصاء والفهرسة وعنايتهم بذلك عناية 
كبيرة» وكان ذلك شيئا جديدا على الدارسين المسلمين في الفترة التى ظهرت فيها دراسات 
الستشرقن إلى عالم الا ای We gs‏ وساف الفلسية والاارسرت ی الات OU‏ اك 
هذا المنهج النسق الذي ظهر فی دراسات المستشرقين فاستفادوا منه في بحوثهم 


Opes, 


* العدد الثانى والثالث من السنة الثانية - ص ۲۰۷ (المستشرقون في الاسلام)‎  ةرادلا‎ de )١( 
القاهرة ۱۳۸۵ھ.‎ ١58 د. هاشم : زكريا  المستشرقون والاسلام ص‎ )۲( 


(۳) القارى: ‏ حاضرات ا حامعة الاسلامية ‏ الوسم الثقائی ۳ مقال (المستشرقون في ا میزان) » 


ااال 


لقد اھتم الغرب بانشاء مدارس خاصة لتخریج جماعات منهم يجيد ون اللغات الشرقية ن 
ويدرسود شتى علوم الشرقء ومهيآون لتحمل المسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم تجاه الشرق 
وأهلی وليكونوا عملاء للاستعمار في بلاد الاسلامء الاستعمار بشتى أساليبه» وليكونوا أداة تفوض 
صرح البناء الاسلامي من جيع جوانبه الدينية والثقافية والاجتماعیةء وذلك باتصاهم بالسلمین 
فیومونهم بانهم على معرفة تامة بأحوال الشرق angles‏ وعقائده ولغاته. وهذا ما دأب عليه 
لاستشراق لتوهين قوي السلمين وایهامهم في كل مناسبة بأنهم ضعفاء ومتخاذلون في شتی 


لان 
نیادین . 


وسأذكر بعض هذه المدارس على سبیل الثال لا ا حصر: 
أولا ‏ مدارس في داخل العالم الاسلامی: 
١‏ ا امعة الأمريكية في ستانبول 
۲ ال امعة الأمريكية في بيروت 
ع الجامعة الأمريكية في القاهرة 


اس معهد جوته الا ماني في لقاهرة 
٥‏ الکلیة الفرنسية في لاهور 


ثانيا ‏ مدارس للاستشراق في العالم الغر بي: 

اد القدأسس البابا سلفستر الثاني مدرستين عر بيتين لتدريس اللغة العر بية والحضارة الشرقية 
وكانت الأ ول في روما کی م بر جات نا في راميس وطنه, ثم أضاف بعد ذلك 
مدرسه ثالثة وهی مدرسة شارتر.(') 

2 وا Species‏ مغذيا لروح التبشير بدأ بانشاء عدة مدارس هذا الغرض منذ القرنن 
الخامس عشر والسادس عشرء ثم آنششت مدرسة الجمعية المقدسة لنشر الامان وأنشأها 
غريقريوس الخامس عشر سنة ۰۱۹۲۲ (۲) 

۳ كما أنشأ مدارس خاصة للأغراض السياسية مثل: 

. المدرسة العر بية ومعهد «بريل » في مدينة ليون بهولندا‎ )١ 

۲) مدرسة اکسفورد في انجلترا . 

۳) مدرسة القناصل الامبراطورية الملكية في النمساء مهمتها تعليم السلك الد بلوماسي 
اللغة العر بية . 


(۱) اللیباری: محلة الؤقر الأ ول للأدباء السعوديين ص ۱۸۹5 مقال (المستشرقون والدراسات الاسلامية) ۰ 
)٢(‏ الرجم pl!‏ ص۱۹۰۱ ۰ 


۲۷ 


)٤‏ وني باریس أنشئت مدرسة على هذا الغرار باسم المدرسة ا خصوصیة للغات الشرقية 
ا حیة سنة ۲(۰۸۱۷۹۵) 
ه) وأنشأت بريطانيا معهد الدراسات الشرقية في لندن سنة ۱۹۱۷ء وکان نتيجة 
ارتفاع الصيحات ا لطالبة بتأسيس معهد شرقي في بریطانیاء تكون مهمته اعداد وتخريج 
رجال ونساء يستطيعون أن يخدموا وطنهم نی الشرق, اما في السلك السياسي أو التجاري 
أو نی دواثر ال حکومة وراء البحار أو في ميادين الثقافة . 
وقد تشجعت ا حکومة البريطانية نتيجة ضغط ا حروب الأولى عندما وجدت نفسها في حاجة 
الى الذين يهتمون باللغات الشرقية» وذلك بالرغم من مصالح بريطانيا الكثيرة المتزايدة الممتدة من 
المحيط الأطلسى ال بحر الصين, فعهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ( برى ) بانشاء معهد على 
هذا الغرار.(") 
وهناك بعض الکراسی خاصة للدراسات الشرقية في داخل أروقة الجامعات الأ ورو بية مثل : 
١‏ کرسی للدراسات الشرقیة بجامعة سانت اندریز(؟) سنة ۰۱۹۸ 
٢‏ کرسی للدراسات الاسلامية بجامعة كمبردج و بھاکرسی آخر تأسس عام ۱۹۳۲ء BES‏ 
توماس آدافر رئيس بلدية لندن بتمو يله . 
۴۳ مركز الشرق الأ وسط للدراسات العر بية في لندن أسس عام ٠1957م.(4)‏ 


Es 


(۱) الصدر GUI‏ ص ۱۹۰۲ء 

(۲) القاری : محاضرات ا جامعة الاسلامية الوسم الثقائی ۹/۹۳ ص ۲۸۵ مقال (المستشرقون في ا میزان). 
(۳) (سانت اندریز جامعة في مدینة لاباس في بوليفيا أسست عام  .۱۸۳۰‏ الموسوعة العر بية الميسرة ص ۰۹4۹ 
)٤(‏ محاضرات الجامعة الاسلامية — ص ۲۸۵ ء 


—YA— 


التعریف بفیلیب حتی وکارل بروکلمان 


وما دمنا في حال الحديث عن المستشرقين» رانك لزاما على أن أورد ترجمة مبسطة ومختصرة عن 
کل من المؤلفين اللذین ها محال بحثى «فيليب حتي» و « کارل بر وکلمان» . . وأقول مختصرة . 
دص" ee‏ الكافية اھ ایت الشخصيتين» وذلك لکونھما معاصرين لم یکتب شىء عن 
00 


هو الد کتور فيليب حتي, الولود في عام ٦۹ء‏ لبناني الأصل, أمريكي الجنسية» » تخرج من 
الجامعة الأمريكية في بيروت عام ۰۸ م ونال الد کتوراہ من جامعة کولومبیا عام ۱۹۱۰م C).‏ 


من هاتين المؤسستين التملیمیتین یتضح لا اتجاه «حتي» الثقائیء فلو نظرنا الى الجامعة 
الأمريكية وهدف انشائها داخل الوطن العر بي» نری آن الجامعة الأمريكية في أصلها هي الكلية 
البروتستانتية السورية التي أسست عام ٦٦۱۸م‏ بجهود الد كتور دانيل بلیس عضو البعثة التبشيرية 
الأمريكية في سورياء الذي جع الأموال من أمريكا وانجلتراء ثم تحولت في سنة ۱۹۲۰ الى الجامعة 
الأمريكية في بیروت .(۲) 

فهي مؤسسة تبشيرية مسيحية أسست بجهد مبشر و بتمويل مسيحي من أجل بث الديانة 
لسیحیة بين أرجاء الوطن الاسلامي, ولتثقيف أبنائه وتشكيلهم حسب رغبات التوجيه التبشيري 

ثم جامعة كلومبيا وهي جامعة في نيو يورك أسست عام ۰۸۱۵۷ وهي جامعة مسيحية 
هتمت بالدراسات الشرقیة لبعث المستشرقين ولنشر الديانة المسيحية بين أرجاء الوطن العر بي» 
وسعت جاهدة لذلك, فخصص معهد تابع ها هذا الغرض هومعهد أمريكا اللا تينية للدراسات 
لشرقية . (۳) 

من هنا كان فيليب حتى هوعصارة أفكار أساتذة مسيحيين مهم بث أفكارهم بين رعايا 
لوطن العر بى بواسطة أبنائه» فاتخذت من )>( مطية لبلوغ أهدافها . 

وبعد ذلك عين معيدا في جامعة كولومبيا في القسم الشرقي, ثم أستاذاً لتاريخ العرب في 
الجامعة الأمريكية ببيروت عام ۱۹۱۹م و کلف بتدريس تاريخ العرب لأنه في نظرهم يسهل عليه 
تشويه حقائق هذا التاريخ الجید, وذلك ما يتصيده من أخبار وموضوعات ملفقة من قبل الزنادقة 


(۱) العفیفی: المستشرقون ‏ ج۳ ص ۱۰۱۰ - القاهرة of VATE‏ 
(۲) الموسوعة العر بية الميسرة. ص 1۰۱ ۰ 
(۳) الموسوعة العر بية اليسرة - ص1۸1 ء 


—Yi— 


والتي وجدت في كتب الأدب, للقصة والفکاهةء فيعتمد عليها ليشوه بها حقيقة هذا التاريخ . 
ت عين بعد ذلك أستاذاً مساعدا للآداب السامية في جامعة برنستون عام ٦ھ‏ ثم استاذاً 
عام ۱۹۲۹م واستاذ کرسی» ثم رئيسا لقسم اللغات والآداب الشرقیة عام 464 ۲(۰۶۱۹) 
ما تقدم» رأينا كيف كانت الجامعات المسيحية تبذل له العطاء من أجل الاغراء والكسب في 
حانبها حتی تضمنه في Las‏ رغباتها و بث سمومها حيث ومتی شاءت .. ومن آثاره على سبیل 
الثال لا الحصر: 
أصول الدولة الاسلامية )۱۹۱١(‏ - سوریا والسوریین )۱۹۲١(‏ 
تاريخ العرب (۱۹۲۷) — أصول الشعب الدرزي ودیانته (۱۹۲۹) 
تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین (۰)۱۹۹۱ 


انیا - کارل بروکلمان 


مستشرق ألاني ولد في روستوك عام ALATA‏ تلقی اللغات السامية على اعلام الستشرقین 
ومنهم تیودور فولد که(۲) ونبغ فیھاء وطارت شهرته بصفة خاصة في فقه العر ay‏ وقراءاتها قراءة 
فصيحة وكتابتها كتابة سليمة .. وأيضا في التاريخ الاسلامي وتاريخ الأدب العر بي حتی عد اماما 
من أئمتهاء عين أستاذا هذه الفنون في جامعات برسلاو (۱۹۰۳-۱۸۹۳) وكونسبرج 
(۱۹۰۹-۱۹۰۴) و (۱۹۲۰-۱۹۰۹) وبسرلین (۱۹۲۱-۱۹۲۰) وعاد ال بسرسلاو 
(۱۹۳۷-۱۹۲۱) وعين مدیرا فيها (۱۹۳۲) ثم انتخب عضوا في مجامع برلین وليبزيج و بودابست 
و بون ودمشق وجعیات آسیو ية كثيرة .(۲) 


مما سبق يتضح لنا مدى تعمق هذا المستشرق في الدراسات الشرقية ومدى اهتمامه بلغاتها حتى 
تمكن من سبر غور ثقافته وتكونت له الملكة في القدرة على الطعن والتشو يه في حقائق الدين 
والتاريخ الاسلامي.. وله مؤلفات جمة منها العلاقة بين كتاب الكامل في التاريخ لابن الا ثير و بين 
كتاب آخبار الرسل وا ملوك للطبري ‏ وهذه هي رسالته التي حصل بها على الد کتوراه من جامعة 
استراسبورج ۰. تراجم من روى عنهم محمد بن اسحاق .. ثم عرض لتراجم العلماء 
والأدباء فی العصور الاسلامية جمعاء وذیّل كل ترجمة بمصادرهاء وله OLS‏ تاريخ الشعوب 
الاسلامية وكتاب تاريخ الأدب العر بي» كما أن له بحوثاً وتحقيقات كثيرة في التراجم العر بية 
ولقد حقق كتاب (تلقيح مفهوم أهل الاثر لابن الجوزى )» وكتاب (الوفا في فضائل الصطفی لابن 
الجوزى ) وكذلك في اللغات والأدبء فله باع:طويل ني التأليف والبحث .(*) 


(۱) الرجم السابق ص ۱۰۱۰ 
(۲) فولدكه (٦۱۸۳۔۔۱۹۳۰م)‏ مستشرق ألاني تعلم 3 جامعة جوتنجن عبن أستاذا للغات الشرقية في جامعات عدة من 
حامعات أمانيا» وله دراسات كثيرة خاصة في تاريخ العرب وثقافاتهم من أشهرها تاريخ القرآن (۳ أجزاء) ودراسات فقهية 
وأدبية أخرى (العفیفی: نجيب ص ۰6۷۳۸ 
(۳) العفيفى : ا مستشرقون ‏ ص ۷۷۷ ۰ 
)٤(‏ المرجع السابق ص WA‏ — ۰۷۸۳ 

شر ا 


/ U مار‎ ١ 
بع ضرا ونای می ف لاغشا‎ 
وال ر علوت‎ 


. القصلالزول ۽ با راو فن عصرالنوة والررعلح|‎ -١ 
Lett os) etd ۹۔ الیل سا ۽ دو دلو‎ 


Swipes ۳‏ : با دراو في عصر بن اعية So‏ 
العبا سے والر be‏ ۔ 


فصل اول 
لع صا راء" کي ' ل صر بود 
Lee,‏ 
) 


يطعن ( حتي ) في العنصر العر بي جملة فیذ كر: 
«وکان هؤلاء هم أنفسهم الذين في وقت من الا وقات حسبوا أنفسهم مترفین بأكلهم العقارب 
وا خنافس وأبن عرس (الجرذان) والذین حسبوا الا رز طعاما مسموما واستخدموا الرقق من الخبز 
رقاعا للکتابة)٭ . 


إن حتي عند زعمه هذا نراه يعتمد اعتمادا على ما أورده ابن خلدون في مقدمته حين حديثه عن 
بلس ا الحجاز الاجتماعیة(۱), أما نحن فلا نعرف لابن خلدون حجة أو صحيح برهان لا 
يقول , وانما الذي نعرفه عن عرب الحجاز هو ما نستشفه من آیات القران الكريم وصفا لحياتهم: وما 
بلغوه من القدر اخضاري والحياة المترفة» وقوة الجدل وشدة الباس, ما يدل على تفوقهم ونضوجهم 
فکریا في شوون دنیاهم(۲) ومدلول ذلك قوله تعای: «یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن 
الآخرة هم غافلون».۲(۰) 

وغبر ذلك ادعاء کاذب. وتهمه باطله یدحضها واقع العرب الاجتماعي والعلمي. فالعرب في 
ماضیهم قوم متحضرون لا كما يصفهم (حتي)ء بل کانوا على علم معظم آنواع الاطعمة و وسائل 
الترف والنعيمء كما کانوا یتمتعون بأنواع شتی من ضروب العرفة في كثير من الميادين وذلك 
بسبب الاختلاط بالامم الأخرى» عن طریق التجارة والرحلات الشتو ية والصيفية, وعرفوا خیرات 
تلك الأمم ومارسوها قبل أن يأتي ( حتي ) بهذه الأ وصاف الشينة وقبل أن یذ کرها ابن خلدون. 

ودليل ذلك هو تصویر القرآن الكريم لا تهيم به نفوسهم من حب للترف حيث قال تعالى: 


«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل 
تا والأنعام وا حرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب »(4) و « وهو الذي Lal‏ 


)0( حتی: فيليب ‏ تاریخ العرب المطول ص ۳۳۵ أنظر النسخة العر بية المترجمة ص .٦١٤٤‏ 

)١(‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد العبر ديوان المبتدأ والخبر ‏ ج١‏ ص ۱۷۰ بيروت ۱۳۹۳ھ 
)1( د. شعوط : ابراهيم على أباطيل يجب أن تمحى من التاریخء القاهرة ۱۳۹۲ھ. 

(۳) سورة الروم آیة ۷ء 


ء۱١ سورة آل عمران  آية‎ )٤( 


f بت‎ 


جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع Lake‏ أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغبر متشابه 
کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» . (') 
الرومان بقرون كثيرة وأنشأوا الدن العظيمة, وكانت علاقاتهم بأرقی الشعوب وثيقة ». 

ثم يعود فیقول : «ولم يكن التاريخ صامتا ازاء ثقافة العرب القدمة صمته ازاء الحضارات 
الأخرى التي رفع العلم الحديث عنها التراب ولو كان التاريخ صامتا ازاء حضارة العرب لقطعنا ‏ 
مع ذلك بوجودها قبل ظهور محمد بزمن طو یل .. و يكفي لتسميتها أن نذكر أنه كان للعرب 
قبل ظهور محمد آداب ناضجة ولغة راقية» وأنهم كانوا ذوى صلات تجارية بأرقى الأمم في العالم 
منذ القدم فاستطاعوا في أقل من مائة سنة أن يقيموا حضارة من أندر الحضارات التي عرفها 
التاريخ )١(.4‏ 


فقد كان على (حتي) أن برجم الى ما ذكره « لو بون» وهومن ملته حتى يعرف العرب على 
حقيقتهم ولا ae‏ عند ما ذكره ابن خلدون وھو 3 هذه الحالة يشارك ابن خلدون في هذه الفرية 
و يتحمل معه المسؤوليه . 

وعن الآخرة حدثهم القرآن الكريم عن الجنة وعن ا خیرات والنعيم وحدثهم عن أوصاف 
الجنة وترفها ونفائسها وكؤوسها وحريرها وديباجها ولؤلؤهاء وجوهرهاء وغير ذلك من مظاهر الترف 
والنعيم. ولولم يعرف العر بي ذلك لما وصفه له القران كما أننا نرى أن القرآن قد بين أنواع 
الأطعمة في الدنياء و بين حلاها وحرامها. وذلك دليل على معرفة العر بي بشتى أنواع الأطعمة . 


و يدلل الدكتور ابراهيم شعوط على ذلك فيقول: 

ولعل کشیرا منهم كان يعيش عيشة الترف والنعيم هذه التي كشف القرآن عنهاء والا لما 
تذوقوا للقران طعما ولا بهرتهم SU‏ حتى حنوا رؤوسهم أمام اعجازه. ونحن نعلم أن الترغيب 
والترهيب لا يؤتى ثماره ولا يحدث أثره الا اذا كان بما هو معروف لدى المخاطبين من وسائل اللذة 
والالمء التي عاشوها واصبحت حزء! من حياتهم ,(۳) 

وعلى كل حال فقد كانت العقلية العر بية قبل الاسلام أسمى وأرفع من أن تتدنى الى تلك 
الراتب التى يصفها (فیلیب حتی ) فقد كانت العقلية العر بية عقلیة فذة نادرة قد اختارها الله OY‏ 
تكون في قوم بخرج منهم أفضل خلقه وأكرمهم , فالله سبحانه وتعا ی قد هيأ العرب OY‏ يكونوا سادة 
العالم بعقليتهم و بخلقهم الكريم القو يم فيكونوا أمة وسطا بين الناس : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس » . (1) 
)4( الانعاء : a‏ ۱۸۱ 
00 لوہون: حوستاف ‏ حضارة العرب ‏ ص ۸۸ القاهرة كام 
(۳) د. شعوط  :‏ أباطيل يجب أن تمحی من التاريخ ‏ ص ۲۵ 


. ۱۸۳ سورة البقرة  آية‎ (t) 


سا ۳ہ 


فعرب ا حجاز أنفسهم كانوا أهل ثراء وأهل أموال فقد ذ كر القرآن الکریم ذلك حيث 
قال: «تبت بدا أت اليك وتب» ما أغنى عنه ماله وما کسب(١))‏ وقال : «ويل لکل 
همزة at‏ الذي جع Yue‏ وعدده(؟)» وقال : «خذ من أموالهم صدقة(٢)).‏ 

وهذا عشمان بن عفان وثراؤه المعروف , فهذا دليل على ثراء القوم ومن غير المعقول أن تتكون 
عندهم هذه الشروة من المال الا بالتحارة أو الصناعة وا من أهم مميزات ودعائم الحضارة في 
العالم . 


\ 
ومن أين أتت هم هذه الأموال إن لم يكونوا قد مارسوا إحدى هاتين الدعامتین ؟ 


و يقول الدكتور جواد على ( بالنسبة لعرب الحجاز وثرائهم ) : 

«ووجدت قريش نفسها حرة مستقلة وئی وضع يمكنها من استغلال مواهبها في التجارة فقامت 
بمهمة الوسیطء تنقل تجارة اليمن الى أسواق فلسطين وتنقل تجارة بلاد الشام وحوض البحر المتوسط 
الى الحجاز ونجد واليمن و بذلك حصلت على أر باح طائلة عظيمة جعلتها من أغنى العرب عند 
ظهور الاسلام . وصيرت مكة مركزا خطيرا من مراكز الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك 
الحين». )1( 


ولولم تكن لديهم أموال كثيرة ومكدسة لما قال تعا ی: «خذ من أموالهم صدقة» . (*) وكما 
قال تعالى: ((والذین يكنزون الذهب والفضة .)١(»‏ كل ذلك دليل على ثراء القوم وحضرھم . 

فلو كانت الأمة العر بیة أمة متأخرة كما يصفها (حتي) وغيره من ا مغرضين» لما اختارها الله 
ليكون منها سيد الرسل صلى الله عليه وسلمء وليس من العقول أنها كانت أمة همجية ثم قفزت 
تلك القفزة التي وصلت بها الى قمه المحد مجرد ظهور الاسلام ! 

فهل يختار الله عز وجل من أمة منحطة متخلفة عقليا واجتماعيا وماديا أشرف الأنبياء؟! 

فلو كان عرب الحجاز أمة جاهلة بشؤون دنياهم لما قال الله سبحانه وتعالى «یعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون»(۷) 

وذكر ذلك لو Oy‏ فقال: «فان أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح التاريخ لا يكون 
هذا الا نتيجة نضج بطىء ولا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات الا بالتدرج »۰() 


(۱) سورة اللهب - آیة ٢١٢۲ء‏ 

)1( سورة ال همزة ‏ آیة ۲۰۱ ء 

(۳) سورة التوبة ‏ آية ۰۱۰۳ 

)4( د. على: جواد ‏ المفصل في تاريخ العرب ‏ جلا ص ۲۸٢‏ بيروت ۱۹۱۸م۔ 
)0( سورة التوبة ‏ آية ۱۰۳ ۰ 

۳۶ آية‎  ةبوتلا‎ )٦( 

(۷) سورة الروم ‏ آية ۷ . 

. AA لوبون: حوستاف ا ص‎ (A) 


ے٣١‎ 


و بقول «سيديو» في هذا الصدد: «ان وجود العرب في مركز تجارة الجنوب والشرق مكنهم من 
النظر في معارف جیع الأمم المجاورة فاتفقت لهم بذلك ثقافة عقلية لم يظهر مثلها في جبال أورال 
وجبال التای».(۱) 


و یذ کر نجيب محمد البهيني : « ان ا حماعة البشرية لا هكن أن تنتقل طفرة من حالة الفوضى 
وعدم الاستقرار والتفرقة التي ترتبط بشريعة الغاب الى حالة من النظام ا مثالي الذي لا يكاد يتصل 
به مثال »۲(۰) 


واذا انتقلنا من أقوال المؤرخين المختلفة التى أعطت للعرب حقهم واتجهنا ببحثنا الى أصالة 
اللغة التى كان يتحدث بها هؤلاء العرب, فنجد أن اصالة اللغة العر بية دليل على متانة الشخصية 
العر بية التي استطاعت أن تسود العالم ما يزيد على ستة قروكء BUG‏ العر بية هي التي نزل بها 
القرآن المعجزة . 

فاذا كانت لغة أمة ما في أحد عصورها ضعيفة المادة ضيقة المجال, كان ذلك برهانا على ضيق 
أفق تلك الأمة في تلك الفترة من حياتهاء وضعف معارفها وقواها العقلیة . 


وعلى عكس ذلك اذا كانت غزيرة المادة ودقيقة الأداء تتسع لشتى الأفكار والمعانى غنية في 
الفردات, مرنة في الاشتقاق والاقتباس ء فان ذلك يكون دلیلا على نشاط الذهن وسعة الأفق وقوة 
الأفكار والتجارب وا حيو ية العقلية .)7( 

و Sse‏ ریتان: «ومن آغرب ما وقع في تاريخ البشر وصعب فهم سره انتشار اللغة العر بية غنية 
اية في الغنی, كاملة بحیت لم يدخل Yale‏ منذ ذلك العهد الى يومنا هذا آدنی تعدیل مهم فلا 
يعرف ها طفولة ولا شیخوخة ».(*) 

و یقول الستشرق البريطاني (آر بری) : «واللغة العر بیة عبقرية الت ركيب صلدة البناء ورقيقة 
الاحساس في وقت معا». 


«ولیس من أدب غر بي يستطيع بحال أن يعدل العر بية في ميادين النحو وعلوم البلاغة 
وتدو ين العاحم وکل فروع الدراسة اللغوية».(”) 


)\( 5 سید بو تاريخ العرب العام ص ۳۲ - القاهرة ۶ 2 

(؛) Le‏ كلية الآداب ‏ المجلد ١ ١4‏ ص ٩۱‏ عدد مایو ۱۹٥١‏ المقال للد كتور نجیب محمد البهیتی . ( البيئة التي نشأ 
فيها الشعر fot!‏ وتياراته الفکرية ) . 

(م) د. شعوط : ابراهيم ‏ آباطیل يجب أن قحی من التاريخ ‏ ص٣٦۳‏ ۰ 

)4( مقال (مفاهيم Eb:‏ عن تاريخ العرب في الجاهلية ) للد كتور شعوط : ابراهيمم ‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيز- عن 
المستشرق رینان: ورینان فیلسوف فرنسي (۱۸۹۲-۱۸۲۳م) دحل المدارس اللاهوتية» تضلع في اللغات الشرقية حتى صار 
من ثقاتها, أخذ عذهب حرية الفكر ورحل الى الشرق ونزل لبنان, عنى بالعقائد الاسلامية انتخب عضوا في المجمع اللغوي 
الفرنسى عام ۵۸ء 


)0( د. آربرى ‏ أ. ج. المستشرقون البریطانیون اص ٩‏ . 


۳۹ 


: 


یذ کر فيليب حتي في كتابه «تاريخ العرب» العبارة التالية: 
«ولقد تزوج النبي من نحو اثنتي عشرة زوجة بعضهن بدافع الحب »)م 


فمن تلك التي يعنيها (حتي ) بقولہ؟ 
لا شك أن (فیلیب حتي) يقصد ما كتبه بعض المؤرخين والمفسرين من أنها هي السيدة زينب 
بنت ححش» ونحن حينما نرد على فيليب حتي وعلى من نقل عنهم من المؤرخين والمفسرين نحمله 
بن رمه الوم اذى ي كان يجب أن يحققها بالأسلوب العلمي اخدیت. فلا يقع فيما وقع فيه 
بعض المؤرخين والمفسر ر ين السلمین. ونرد على هذه || لفرية ما يأتي: 
إن عرب الجاهلية قد درجوا على وس یی 
أولا: ان ١‏ لقرشیة لا تتزوج الا قرشياً مهما كان شأن غير القرشي 
ثانيا: ان الابن المتبنى كانت له جميع حقوق الابن من النسب 
ثالثا: اذا حدث وتزوجت قرشیة بغير قرشى هانت منزلتها فلا يقر بها شریف . 
وأراد Syl!‏ سبحانه وتعالى من رسوله Ol‏ يغير هذه العادات وتلك التقاليد ما يتفق مع مبادیء 
الاسلام . 


فبالنسبة للتفاخر بالأحساب والأنساب فقد ألغاه الاسلام وجعل مكانه التفاضل بالتقوى 
والأخلاق الفاضلة فقال تعالى: Oly‏ أكرمكم عند الله آتقا کم ۸ء وقال الرسول : «لا فضل 
لمر عل مستي الا و ا . و بالنسبة للابن التبنی فان الاسلام حعله غريبا عن أبيه 
بالتبني فقال تعالى: «ما كان محمد Ul‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله » )١(.‏ وقال سبحانه 
oa 7‏ « ادعوھم لآبائهم هو أقسط عند الله )٢(.‏ 


و بالنسبة للمرأة التي تهون منزلتها اذا تزوجت من غير قرشى فان الاسلام يعيد اليها كرامتها 


وكان على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أن قوم بكل ذلك ليمحوما كانت عليه الجاهلية و يضع 
المبادىء الجديدة 5 الاسلام, anon)‏ بخطبه القرشية شیه لغیر القرشي » فکانت القرشية هي بنت عمة 


(ہ) حتي: تاریخ العرب المطول ص ۰ ۱۲ - أنظر النسخة العر بية te ll‏ ص ٦١٦۱ء‏ 
(۱) سورة الأحزاب ‏ اية 4۰ . 


(۲) سورة الأحزاب ‏ آية ۵ ٠‏ 


—Yv— 


الرسول ومن القمة في قريش فتكون تحت مولاه ‏ ولتکون تحت زيد ابن الرسول بالتبنى ۔- 
فتتحطه الفوارق بالأصل والحسب و يصبح التفاضل معايير أخرى جديدة تقوم على المبدأ الاهي 
الحديد ھو: Oly‏ أكرمكم عند الله أتقاكم » فيخطب ز زينب لزید يخطب قرشية من القمه لغبر 
فرشي بل مول » فتثور الكبرياء في نفس زینب وأخيها فيرغمان بالقرآن وتنقطع المجادله 0 
بقوله تعالى: «وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله Lal‏ أن يكون مم الخيرة من آمرهم 
ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ».( 0 


خضعت زینب للأمر الامی فسلمت لزيد جسدها ولكن قلبها عصاهاء وظلت نافرة من قسوة 
الجر بة وغرابة التطبيق» فلا تستطيع أبدا أن تتصور أن هناك كفاءة بينها وبين زید, وكان زيد 
يعاني من تلك العوامل النفسية عند زینب أشد ما يعانيه العذ بون في حياتهم الزوجية . 
وتمالت زیشب بنسبها وأبت كرامة زيد هذا التعالی ليقضى الله مرا كان مفعولاء فتسرب 
الفساد ال العشرة بين زينب وزيد» وحصل الفراقء و يأتي من هنا أمر آخر لا بد من تحقیقه في 
ا رركن ود هذا الأمرلم يكن معروفا لرسول الله صل اللہ عليه وسلمء وان كان يعلم أن 
زيدا سيطلق زینب وانه سيتزوجها بعد زید(۲) لیقضی على فكرة ة تحریم زواج . الوالد من ز وجة أبنه 
بالتبنى اذا طلقها . 
کو رت هذا الذي لم يعرفه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولذلك کان دائما يقول 
لزيد حينما حينما يشكوله «أمسك عليك زوجك وائق الله » لانه خشی مقالة قريش في خروجه عن 
00,۵ العتاب من الله عز وجل في قوله تعالى: «واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق المع وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال أحق أن 
تخشاه».(") 
وكان الغرض من ذلك ابطال عادتین جاهليتين في وقت واحد: 
ال عدم المساواة بين الابن بالتبني والابن بالنسب وكان ذلك تطبیقا عمليا لقوله تعالى لى: «وما 
جعل ادعیاء کم أبناء کم ذلکم قولکم بأفواهکم واه یقول الحق وهويهدي السبیل »۰(*) 
«ما کان محمد Ui‏ اس ا اك رن اله وخاتم النبيين» CO)‏ 
وقوله في المحرمات عن النساء «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم CO)‏ 


. ۳٩ سورة الا حزاب - آية‎ )١( 

)٢(‏ العامرى: عماد الدين نحي بق ای بكر بهحة الحافل ج١‏ ص ۲۸۹ بیروت 
(۳) سورة الأحزاب ‏ آية ۳۷ . 

. 4 سورة الأحزاب  آية‎ )٤( 

- 4۰ سورة الأحزاب  آية‎ )٥( 

۲۳ at  ءاسنلا سورة‎ )٦( 


—rA— 


٢‏ أن يغير نظرة الجتمع الى المرأة المتزوجة من غير القرشي فأى مثل يقتدى أروع من أن يتزوج 
الرسول الكريم من امرأة قد تزوجت برجل غير قرشي بل مول 
هذه هي صورة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كما يصورها 
الدكتور ابراهيم شعوط نی کتابه )١(.‏ 
وهنا أطلق الرجفون OLE‏ العنان واخترعوا قصة مؤداها أن الرسول صلی الله عليه وسلم قام 
بزيارة (زيد) في بيته بعد زواجه منها فلم cond‏ و بينما هو كذلك حرك اهواء ستار البيت فرأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب ما أعجبه واستقر حبها في قلبه, فانصرف وهويقول: 
«سبحان مقلب القلوب» فسمعت زينب تلك التسبيحة ثم أخبرت بها زيدا وعرف الحقيقة . 
وكان كلما ذهب الى الرسول يشكوها يقول له عليه الصلاة والسلام : « آمسك عليك j‏ وجك 
واتق الله» . ولم يكتف الرجفون بذلك بل كان لا بد هم من البحث عن دلیل يؤيدون به قصتهم 
- ففسروا قوله تعا ی « وتخفى في نفسك ما الله مبدیه » بأن الذي أخفاه مقصود به الحب ‏ لتتم لهم 

الحبكة القصصية . 

هكذا قالواء ومن المؤسف أن بعض المفسرين تبعهم» وقلة من المؤرخين ساروا في ركابهم .(") 
إن ردنا على هذه الفرية من زاو ية العقل والمنطق لا يحتاج الى كبير عناء: 

١‏ أليست زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ وألم يكن يراها 
قبل زواجها الأ ول ؟ خاصة أن آيات الحجاب لم تكن قد نزلت قبل هذا الزواج فکانت 
الرؤية مباحة ‏ ان صح ادعاؤهم عن هذه الرغبة ‏ فلم تأخر في اعلانها؟ ولم أخفى حبه 
ها؟ ألم يكن زواجه بها حينذاك ممكنا؟ 

٢‏ وتفسیرھم الباطل لقوله تعال : « وتخفى في نفسك ما الله مبديه » يحمل في طياته دليل 
بطلانه OY‏ الذي أبداہ الله هو الزواج لا الحب ۔(٢)‏ 

ولنا ملاحظة هنا على الطبرى في هذه القصة حين ذكرها في تفسيره ولم یذ کر شيئا مما 
قاله غیرہ عن الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزینب ولكنه حين ذكرها في تاره 


(۱) د. شعوط  :‏ أباطيل يهب أن تمحى من التاريخ ‏ ص ۷۸-۷۵ ۰ 

PSE‏ أبو القاسم ‏ تفسير الكشاف ج۲ ص 7١5‏ س بيروت دار الفکر أبو السعود: محمد ج٤‏ ناص ۲۱۲س 
القاهرة دار السعادة/ تاریخ الطبري ج۲۲ ص ١١‏ القاهرة دار العارف المصرية/ ابن الا ٹبر: على بن محمد الكامل في 
التاريخ ج٢‏ ص ۱۲۱ بيروت ۱۳۸۲۹/ ay J‏ جوستاف ‏ حضارة العرب ‏ ص ۱۱۲/ حسين: طه ‏ على هامش 
السيرة ‏ ج٣‏ ص ۲۲۷ القاهرة ‏ الطبعة الثامنة. 

)0 الطبرى ‏ مجمع البيان ‏ ج٢۲‏ ص ١1١‏ بيروت ۱۳۸۰/ قطب: سید في ظلال القران ‏ ج٢۲‏ ص ۲۷ بيروت 
۸٦‏ الخازن: علاء الدين علي بن محمد تفسير الخازن ج٤‏ ص ۲۹۳ بيروت — دار الفكر/ تفسير البفوی: gh‏ محمد 
الفرا ‏ ج٤‏ ص ۲٢٢‏ بيروت دار الفكر/ ابن كثير: gl‏ الفدا اسماعیل البداية والنهاية ج٤‏ ص ١145‏ بيروت ۱۹۷۰م/ 


العامری : بھجة ا محافل ‏ ج؟ ص ۲۸۹ . 


۳۴۹ 


(۳ 


(تاريخ الأمم واللوك ) خاض مع الحخائضین بنقله عن وهب بن منبه فاعتمد عليه فيما 
خاض فیه, وهذا يدل على أن هذه الرواية وضعها خصوم الاسلام في كتب المسلمين . 
يقول ابن الخطيب في هذ! الموضوع مؤلف OLS‏ « حقائق ثابتة في الاسلام» + 

ol»‏ يوسف المتلیء شبارا وفتوة تختل به امرأة مشبعة SLL!‏ والفتنه وهى في نفس 
الوقت ملكته وسيدته فيستغيث بر به و يولى هار با ما عساه أن يوقعه في الاثم ولم یکن في 
ذلك الوقت نبيا ولا رسولا . 

و يأتي محمد بن عبد الله امام الرسل وسيد الخلق فتفتنه امرأة هي في مرتبة زوج الابن 
فلا يلجأ الى مولاه ليحفظه. ولا يهرب مما عساه أن يحط من قدره كبشر. فلم يبلغ شأن 
يوسف عليه السلام ؟! )١(‏ 

أما التفسير الحقيقى لقوله تعال « وتخفى في نفسك ما اللہ مبدیه »» أى تخفي في نفسك 
زواجك منها حيث قال تعالى : «زوحناکها» حسب رواية على بن زين العابدين ‏ وقد 
أبداه اللہ له من قبل فكان عتاب الله لنبيه على قوله لزید: «أمسك عليك زوجك» وهو 
يعلم أنها ستكون من أزواجه (صلى الله عليه وسلم ) حيث آخبره الله عز وجل بذلك .(۲) 

و یقول الشيخ ابراهيم شعوط : ( فكيف تؤخذ هذه القصة المأخذ الدنيء وكيف تصور 
بصور قصص الغرام والوله؟ وکیف يرو يها رواة مسلمون في كتب انتشرت في كل انحاء 
العالم من غير تدبر فيما تهدف الیی دون أن يدركوا أنه AS‏ لتفنیدھا قوله تعا ی لرسوله 
«فلما قضى زید منها وطرا ز وجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم 
اذا قضوا منهن وطرا» ) ؟(۲) 

ففي الاية الكرمة ذكر صريح لسبب تزو يج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو اسقاط حرج المؤمنين من زواج نساء أولادهم بالتبنی بعد أن یکون هؤلاء الا ولاد قد 
قضوا من أزواجهن كل غرض .(*) 

فكان لزاما على (فیلیب حتى ) أن يقرأ هذه الآيات وأن يتد بر معناها ليفيد منها فكثيرا 
ما اعترف بالقرآن  LES‏ معجزا ‏ (*) وهذا الاعتراف كان يقتضيه التدبير والامعان . 


)١(‏ ابن الخطيب: محمد محمد عبد اللطیف ۔۔ حقائق ثابتة في الاسلام ‏ ص 4 ۰۱ ۱۵ القاهرة ۱۳۹ھ 


(۲) الطبرى ‏ مجمع البيان ‏ ج ۲۲ ص ۱۸۰/ بيروت ۸۰/ قطب: سید - في ظلال القران ‏ ۲۲ ص ۲۷- 


بيروت ۱۳۸۹/ تفسير الخازن ج٤‏ ص ۲٦٢۳‏ تفر البغوى ‏ ج٤‏ ص٦۲۱/‏ ابن كثير البداية والنهاية ‏ ج٤‏ ص ۱۵ 


العامرى ‏ بهجة المحافل ‏ جہ٢‏ ص NAS‏ 


(۳) سورة الأحزاب ule‏ ۷۔ 


)4( د. شعوط : اباطیل يجب ان تمحى من التاريخ ‏ ص ۸۲۔ 
)٥(‏ حتی: - تاريخ العرب المطول ‏ انظر النسخة العر بية المترجمة ج١‏ ص ۱۷۷. 


۳ 


ومن أجل هذا یحق لنا أن نعتبر كلامه في هذا الوضوع فرية .. يقول الامام الخازن في 
هذا الصدد: وأصح ما في هذا الباب أن الله عاتبه وقال: ( لم قلت امسك عليك ز وحك وقد 
أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ ) وهذا هو الا ول والأليق بحال الأنبياء: وهو مطابق 
للتلاوة لان الله تعالى أعلم نبيه أن يبدي و يظهر ما أخفاه, ولم يظهر غير تزويجها منه فقال 
تعالى: «زوجناکها» فلو كان الذي أضمره الرسول صلى الله عليه وسلم محبتها وارادة 
تطليقها لكان يظهر ذلك, لأنه لا يجوز أن يخبره أن الله سیظهره ثم يكتمه ولا بظهره . فدل 
ذلك على أنه انها عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته, Uy‏ أخفى ذلك 
استحياء أن يخبر زیدا: «ان التى تحتك Gy‏ نکاحك ستکون زوجتى )١(.4‏ 

4 لوصح ما ادعاه المدعون من حب النبي (صلى الله عليه وسلم ) لزيدب.. فلم يكن في 
الامكان بعد ذلك (ومحمد القدوة عند أصحابه والثل الأعلى هم ) أن يبقى في مكان 
الصدارق تل أروع ما في قلو بهم » و يبقى صحابته من حوله يلتفون به و يثقون به ألم 
يكن منطقيا وقد رأوا منه هذاء أن ينفضوا من حوله © او تقل الثقة به فتتزعزع مکانته؟ ان 
شیشا من ذلك لم حدث حتى زيد بن حارثة نفسه ‏ وهو أول الناس Ob‏ يحمل راية 
الانشقاق ‏ بقى على اخلاصه بل اشتد اخلاصه بعد هذا الزواج للنبي صلى الله عليه 
وسلم . 


(وحتی) نفسه یذ کر ذلك في کتابه حیث یقول: 
«ولم حدت ان ا عتبر شخص واحد عند طائفة من طوائف انس البشري المثل الکامل Slow‏ 
فقلدت آفعاله منتهى الدقة كما حدث لحمد »(۲). 
٥‏ هذا ردنا على ما قيل» ونحن لا نستبعد أن ما نسب الى بعض المؤرخين أو الفسرین قد دس 
عليهم ني كتبهم ‏ وهذا أقرب الى المنطق ‏ فمن غير العقول أن یتسرب الشك ال ذهن 


احد من أولئك العلماء الأفاضل في شخصية الرسول ( کالزخشري ) و يتهمه بهذه التهمة 


التى يجل عنها مقامه الكريم ومكانته السامية . 


ASX: 


ل ل سے 


)١(‏ تقر te owe!‏ ص ۲۱۱ - بیروت دار الفکی 


و نس رتاش وت ال سو ا ات کت تا پک 
)1( حتي : ریخ هرب لصون ( انقثر النسخة العر بيه ترجه حلاص VV‏ 


—t{\— 


۳ 


يذكر (فیلیب حتي ) عن أحوال السلمین بعد موقعة ( أحد) ما يأتي : 
«ولكن انتصار المكيين لم يدع اوبات ام أن استرجع قواه وتحول بعد الهزمة ‏ تدریجیا 
من دور الدفاع الى دور المحوم وأصبح انتشاره دائما مؤكدا» .» 


عبارة (حتي) جاوزها التوفيق في وصف ما أرادء لأنه ‏ على ما يبدو يريد أن یقول ان 
الاسلام بدأوحوده بال هجوم على كل من خالفه ولکنه حين أراد التعببرعن ذلك قال: «ما لبت 
الاسلام أن استرجع قواه» فلم تكن للاسلام قوة فقدھا حتى يسترجعها , وافا بدأ الاسلام بالدعوة 
وعرض الفكرة بالحسنى وظل هكذا طوال ثلا ثة عشر عاما في مكة وليس لدى المسلمين قوة حتی 
يستعملوها ply‏ عليهم القرآن الكريم طريقة التفاهم مع قريش بکل أساليب السلم والهدوء 
والاقناع وتحمل الأذى والصبر والصمود . 

ورما كان قصد (حتی) أن الاسلام انتشر بالسیف, وهذه قضية تبناها كثير من خصوم 
الاسلام . 

وللرد على هذه القضية نقول: 

إن الدعوة الاسلامية لم تقم على العنف, ولم تعتمد في أسلوبها بادیء ذى بدء على السيف» 
ولکنها اتخذت المنطق سبيلا للاقناع» وكان منهج الرسول المعلم فيها قوله تعالى: « وجادهم بالتي 
هي أحسن» )١(.‏ 

ولو نظرنا الى القرآن الكريم والذي نزل في مكة في فترة بلغت ثلاثة عشرعاما لرأينا أن أوامر 
الله عز وجل لنبيه لم تكن الا في الاطار اللين لدعم العقيدة ونشر الدعوة . 

ولا تم نشر الدعوة بالحجة والنطق, ازداد الضغط على من أسلم وخاصة الستضعفین منهم 
آمرهم الرسول بالهجرة الى احبشة ثم از ل الدينة, ود رضم ف sill‏ لواجهة cl‏ الضفوط عل 
الدعوة وأصبح ارس pA‏ مت ة أن يتمكنوا من الدفاع عنهاء ولکن كيف السبیل 
والأوامر الالمية كلها توصى بأن يكون الدفاع بالتي هي أحسن ؟ وظلت الأمور الخاصة بالمسلمين 
هكذا حتى قوى الاسلام وأعزه الله بالمهاجرين والأنصار» وصارت المدينة دا ود ومعقلا يلحأ 
اليه أحباب الله وصار عندھم من العدد ما يكفي للذود عن حوزتهم والدافعة عن أنفسهم . . هنا 


(ه) حتي: ‏ تاريخ العرب المطول ص ۱۱۷ (أنظر النسخة العر بية المترحمة ج١‏ ص )١5١‏ ۰ 


٥٢١ سورة النحل - آية‎ )١( 


سے ٤‏ تے 


أذن الله لنبيه بالقتال ونزل قوله تعا ی: «أذن للذین يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير» )١(.‏ 

نعم أذن للذين ظلموا بالقتال ولكن لم يترك الأمر فوضی, بل ر بط هذا الأمر بقواعد وفصل 
هذه القواعد تفصیلا واضحا فقال: «وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
العتدین» وافتلوهم حیث تفقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرج وکم».۲۱) 

«وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين یقولون 
ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك ولیا وأجعل لنا من لدنك 
نصيرأ» CT).‏ 

من هذه الآيات یتضح لنا أن الاسلام قد فصل في موضوع القتال, تفصیلات تبین الدوافع 
والبررات التي توجب على السلم الفتال, والوقوف في وجه أعداء الاسلام والدفاع عن النفس وعن 
العقيدة» وعن معتنقي العقيدة فالقتال الذي آمر به الاسلام كله قتال دفاعء ولیس قتال هجوم 
کما يصفه خصوم الاسلام وما تضمنته عبارة (حتی ). 


ولم یذ کر القران الكريم سببا غير هذا يدفع بالمسلمين لخوض العارك واراقة الدماء, فالمسلمون 
لم بخرحوا اللا لنشر الدعوة والدفاع عنها ومحاهدة من يرفضها أو الموت 5 سہیلھاء وهذا ما أيده 
)~=( نقسه ليسحل عل نفسه تعصبا مقیتا على الاسلام والدعوة الاسلامية حيث يقول: 

«وللجهاد كما لغیرہ من فرائض الاسلام وعقائده شروط وأحكام, منها أن ا حھاد يسبقه أولا 
دعوة غير المسلمين ا ی دين الاسلام فان استحابوا فلا جهاد ولا قتال» .(؟) 

ولم حشهم للقتال من أجل مغنم بل هودفاع عن الحق لاظهاره كما أراده الله ليخرج الناس 
من الظلمات الى النور باذن ر بهم » يؤيد هذا الواقع التاريخي فيما قبل ( أحد) وما بعدها . 

ومن المعروف أن آیات الجهاد لم تنزل الا عندما استقر القام بالمسلمين في الدينة فخيّل 
)+( أن السلمين قد تحولوا من دور الدفاع في مكة الى دور ال هجوم في المدينة, وهذه الفكرة 
خاطئة» فموقف المسلمين کان دائما موقف دفاع ولیس موقف هجوم» وكل المعارك التي حدثت 
بن السلمی والمشركين من بدر وأحد كانت دفاعاً من المسلمين وهجوماً من المشركين . 


ج سم 
)١(‏ سورة احج آية ۳۹ . 

)1( سورة البقرة ۔۔ آية ۱۹۰ء ۱۹۱ء 
(۳) سورة النساء ‏ آية ۰۷۵ 


(4) حتی: فیلیب ‏ خسة OV‏ سنة من تاریخ الشرق الأدنى ‏ ج١‏ ص ۲٢٢‏ بيروت ۱۹۷۵ء 


ی دز بت 


وسجلت المعارك للمسلمين وهم في موقف الدفاع النصر ضد هجوم خصومهم سواء کانوا من 
العرب أو الفرس أو الروم OV‏ خطوط الدفاع تنقسم الى قسمين: خط دفاع قريب وهو الالتحام 
بالعدو في المعركة.وخط دفاع بعيد وهوضرب من يعين الخصم ومدہ بالأسلحة أو بالرجال مهما 
كانت أرضه بعیدة, فقبل أحد و بعدها كان المسلمون في دور دفاع ولم يكونوا في دور ال هجوم 
مصداقا لقوله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ».(') 

ويصدق قول الأستاذ العقاد حين يذكر: «إن أكثر البلاد عددا من المسلمين هي أقل البلاد 
غزوات اسلامية » .(") 


مك 


ء٦٦ سورة الأنفال ۔۔ ایة‎ )١( 
ء۱۳١۵ عباس محمود  ما يقال عن الاسلام  ص‎  داقعلا‎ )۲( 


نشت ۳ 


2 


یذ کر (فيليب حتي) في كتابه عن العجزات فیقول : 
dyn‏ علم الافیات STAI‏ ( أي في علوم القرآن) لیس محمد الا بشرا معحزته الوحيدة هي اعجاز 
القران» .٭ 

إن هذا القول يخالف الواقع, فالعجزات النبو ية التى أجراها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله 
ونبيه محمد معحزات كثيرة لا حصر فا ولكن الذي يبدو أن «حتی » فهم رأی الأحناف خطأ 
حين قالوا: إنه لم يبق بعد وفاته صلى اللہ عليه وسلم من معجزاته غير القرآن وهذا لا يعني انكارهم 
للمعجزات التي جرت على يده في حياته صلى الله عليه وسلم . 

فالعجزة هي الأمر SUI‏ للعادة مقرونا بالتحدي سال ا عن المعارضة وهي اما حسية أو 
عقلية .() 

وهي نوعان: نوع من مثل ما عند البشر أى من مثل لغتهم العر بية لكنهم عند التحدي عجزوا 
عنه وتعجيز الله هم عنه دال على صدق نبيه كطلب الرسول صلی الله عليه وسلم من قومه أن يأتوا 
مشل ایات القرآن فعحزوا عن أن يأتوا ولوعثل pail‏ سورة رغم أنهم أهل البلاغه والفصاحه وأن 
القرآن قد نزل بلفتهم وهذا ما اعترف به (حتي) نفسه في نفس الصفحة . 

ul‏ النوع الآخر فهو ا خارج عن قدرة البشر عامة» فقد أجرى الله الکثر منه على يد نبینا الكريم 
كانشقاق القمر الى فلقتين(؟) ء وقد ورد ذلك في القرآن نفسه الذي يعترف به (حتي) كمعجزة 
فلتكن SLT‏ حجة عليه . . قال تعالى: « اقتر بت الساعة وانشق القمر»(") فانشقاق القمر معجزة 
ore‏ تچ و وت سس ل 
دونه» فقال رسول 2 الله عليه وسلم : hee)‏ انس قال: سأل TT‏ 
الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر(؟). 

ومن المعجزات التى وردت في القرآن Lad‏ معجزة الاسراء «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
: ۱ 34 : : 
من المسجد ا رام الى السجد الأقصى الذي با ركنا حوله » . 
(۰) حتی: be‏ ریخ العرب لول ص ۱۲۹ (انظر النسخة العر بية ا مترحمة ج١‏ ص ۱۷۷ )۰ 
)١(‏ السیوطی : جلال اد ود رد ۱ 
(۲) ابن کشر — البداية والنهاية ‏ جم ص ۸ء 


(۳) سورة القمرب ية ١‏ , 
(t)‏ العامرى ‏ بهحة المحافل ا ص ۲۱۳ ج٢۔‏ 


— {o 


ومن المعجزات الخارجة عن قدرة البشر أيضا نبع الماء من بین أصابعه الشريفة فقد ورد في 
صحيح البخاري عن أنس بن مالكء رضي الله عنه أنه قال : (رأیت رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم ده فاتی رسول الله صل الله عليه وسلم بوضوء 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الاناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت ا ماء ينبع 
من تحت أصابعه Logs‏ الناس حتى توضأوا منه عن آخرهم ».(') 

ومن المعجزات ما يعترف بها بعض المستشرقين أيضا منهم «درمنجم » الذي يعترف معجزة 
الغار فیقول : «هذه الأمور الثلاثة هي وحدها العجزة التي يقص التاریخ الاسلامي نسيج 
العنكبوت» وهوى حامه, ونماء شحرة» وهى أعاجيب ثلاث لها كل يوم في أرض الله نظائر» ۲(۰) 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أخباره ما سيقع في غزوة (مؤتة) حين استعمل صلى الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة وقال : «ان ن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فان أصيب جعفر فعبد الله ابن 
رواحه» . وقد حدث بالفعل مثلما أخبں فقد وصل ا حبر من السماء في ساعته الى النبي صلی الله 

عليه وسلم فصعد المنبر وأمر فنودي: الصلاة جامعة: فاجتمع الناس فقال : «باب خير (ثلا ثا) 

آخب ركم عن جیشکم هذا الغازي انهم لقوا العدو فقتل زید شهیدا فاستغفر له» ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم حتی قتل شهیدا فاستغفر له» ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحه فقاتل حتی قتل 
شهیدا».(۲) 

وقصة سراقة التي تكفي OY‏ تکون دلیلا واضحا على صدق دعوته: ومجمل القصة أن قریشا لا 
علمت بخروج مرحي و و مت بت سو پوس 
سراقة بن مالك جعشم Aull‏ فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال أبوبكر: يا رسول الله أدركنا 
الطلب فقال : Yo‏ تحزن ان الله معنا» ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه الى 
بطنها وثار من تحتها مثل الدخان فقال : ادع لي يا محمد ليخلصني الله ولك على أن آرد عنك الطلب 
فدعا له فتخلص فعاد يتبعهم فدعا عليه الثانية فساخت قوائم فرسه في أراض أشد من الأ ول فقال : 
با محمد قد علمت أن هذا دعا ءك علیٌ فادع لي ولك age‏ الله أن أرد عنك الطلب فدعا له فخلص 
فلما أراد أن يعدو عنه قال له الرسول: كيف بك يا سراقة اذا سورت بسواری کسری؟ قال كسري 
ابن هرمز وقد تحقق لسراقة هذا الوعد في عهد عمر بن الخطاب .(*) 


٠ صحيح البخارى  ج٤ — ص ۲۳۳ - القاهرة  دار الشعب‎ )١( 

)1( هيكل : محمد حسنين ‏ حياة محمد ص ۲۱۲ القاهرة 1578م . 

(؟) صحیح البخاری ج٥‏ ص ۲ ہے تاريخ الطبرى ‏ ج٣‏ ص کرد ابن الا ثبر: الكامل في التاريخ ا ج۲ ص FV‏ 
ب fen‏ ۰ 3 

- این كثر ع البدابه والنهاية حا ص ۱ بن ن هشام : أبو حمد عبد اللك ہے السيرة النبوية ‏ ح٢‏ ص ۷ القاهرة 

الاكام, 

)4( يا بخارى جه ص VA‏ الكامل في التاریخ ج٢‏ ص ۱۰۵ ابن الوردی: زين الدين عمر- تتمة المختصر في 


أخبار البشر حا ص ١74‏ بيروت ۸۱۹۷۰ ۰ 


سا 


LI ENS ناوج‎ 
۱ 


يقول (فیلیب حتي) في حديثه عن خلافة أبي بكر: 


«ولعل مبايعة أبي بكر كانت مطابقة لشروع دبر قبل ذلك بينه و بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
ابن اطراح » .۾ 


المبايعة في رأئ (حتی) كانت نتيجة اتفاق مسبق ‏ ونحن نناقش هذا الرأى فنقول: 


أولا: متى كان الاتفاق وأين؟ ‏ إن «حتي» لم يقدم دليلا واضحا يدعم به cal‏ ولعل 


ادعماءه هذا واضح في عبارته فهو لم جزم ولكنه قال «ولعل» و يبدو أن (حتى ) قد اعتمد 
في رأيه على آراء بعض المستشرقين الذين قالوا بهذا الرأى ‏ دون أن يقدموا لنا الدليل أيضا 
Sted‏ الأب «هنری لامنس » من أعداء الاسلام . 

إن الدليل الذي نعنيه هو شهادة شاهد أو جع من الثقات يعتمد رأيهم أو قول مکتوب 
صحیح الأسانيد, وکل هذا غير موجود فالادعاء اذن باطلء واذا كان تصورا وتقديرا فهو 
تصور باطل وتقدير غير عادل . 


: ان واقع العصريأبى ما ادعاه « حتى » فلم يكن عصر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك 


العصر الذي یدفع أبناءه للتهافت على الناصب أو لاحراز ا حاہ ونما كان عصر امان ومثل 
وكان الؤمنون يسعون ال مرضاة الله Ling)‏ ما آیده (حتي) في نفس الصفحة أثناء 
حديثه عن طبيعة العصر وعن طريقة حياة الخلفاء ‏ لکن المغرضين تصور وہ عصر تکالب 
وتطاحن على المناصب انطلاقا من مفهوم عصرهم الذي يعيشونه . 


: إن أحد الثلاثة الذين تم الاتفاق بينهم ‏ وهوعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قد أذهله 


موت الرسول صلى الله عليه وسلمء وقالت الشهود : ان عمر حين بلغه خبر الوفاة حرج وقال: 
«ان رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وانه aly‏ ما 
مات ولكنه ذهب الى ر به كما ذهب موسى بن عمران  aly‏ ليرجعن رسول الله صلی الله 


)0( حتی: تاريخ العرب المطول ص ۱8۰ (انظر النسخة العر بية المترجمة جا ص ۰6۱۹۱ 


—{V— 


عليه وسلم فلیقطعن أيدى رحال وأرجلهم زعموا أنه مات )١(»‏ . هذا هوعمز أحد ثلا ثة 
يزعم الستشرقون أنهم أطراف الا تفاق . 
هل يتصور عاقل أن يصدر هذا القول عن عمر؟ - الذي قالوا عنه انه قد أبرم عهدا أو 
ميثاقا مع اثنين آخرين أحدهما هوالخليفة ‏ ان وقع وقع الخبر عليه كان كالصاعقة التي 
أخرجته عن طبيعته, فكيف یتم له ولامثاله أن يقر اتفاقا على شىء لم يكن يتصوره ولم 
يخطر بباله ؟ 
رابعا: لو تصورنا جدلا أن أبا بكر كان عليما بهذا الا تفاق الزعوم هل كان معقولا ‏ وهو ينتظر 
النصب الجديد ‏ وقد علم بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن یخرج الى السنح(") لو 
كان يطمع في ا لافة أو كان يحرص عليها لنعته هذه الرغبة من الخروج» حرصا على تحقيق 
هدفه خاصة أنه يعلم ما سیکون عليه الأمر من اضطراب يتطلب وجوده ليمسك بزمام 
Cpe‏ فخروجه الى ( السنح ) ينفي شبهة الا تفاق ؟ 
لعلنا حينما نشير بايجاز الى يحمل ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح 
لنا كيف تمت البيعة لابي بكر دون اتفاق مسبق بين أحد. 
إن الروايات كلها تجمع على أن أبا بكر وعمر بلغهما أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة لاختيار الخليفة منهم فذهبا الى السقيفة على غير اتفاق(٢)‏ فالتقیا بأبي عبيدة 
مصادفه 2 الطریق» وروايات بعض المؤرخين ان عمر لا سمع بخبر السقيفة ذهب الى طلب 
أبي بكر ولم يكن معه أبوعبيدة أو آنهما ذهبا اليه معا (*) 
وهناك تراحعوا الکلام فقال الانصار: منا آمر ومنکم أمير. فقال أبوبكر کلاما کثیرا مصیبا 
منه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الائمة من 


(۱) البخاری جع ص ۰۱۹۵ الطبرى ج٣‏ ص ۲۰۰۰ الكامل ج٢‏ ص ۲۱۹ البداية والنهاية جاه ص ۰۲٩۲‏ ابن خلدوث 
جم ص ۱۳٣‏ ابن هشام ج٤‏ ص ۲۲ . 

(۲) البخارى ح٤‏ ص ۱٩۳‏ الطبری جم ص ۲۰۰۰ الكامل ج٢‏ ص ۲۱۹ البداية والنهاية حه ص ۲۲ ابن خلدون . 
ح۲ Woe‏ 

(۳) الطبرى جم ص ۲۰۵و الكامل ج٢‏ ص۲۲۳ البداية والنهاية جه ص ٢٤٥۲ء‏ السيرة لابن هشام ج٤‏ ص ۲۲۷ء 


۰۲۲۵ الكامل ح۲ ص ۲۲۲ السيرة لابن هشام ج؛ ص‎ )٤( 


—tA— 


قريش .)١(»‏ وقال : « أوصيكم بالأنصار خيرا: ان تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسینهم »(۲) 
ثم قال: ان الله سمانا الصادقين في قوله: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواضم یہتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون »(") وسماكم 
الفلحين قال تعالى: « والذين تبوّأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا جدون في 
صدورهم حاجة ما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوللك 
فلحون»(؛) وقد أم رکم الله أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال: Up‏ أنها اند آمنوا اتقوا اند 
هم الفلحون» ( ) وقد امر كم as!‏ ان تکونوا معنا ع Lb»‏ ايها لدين منوا 7 لله 
و کونوا مع الصادقین » .(*) ثم قال : «وقد رضیت لکم tol‏ هذین الرجلین عمر أوأبي عبيدة أمين 
هذه الأمة».() 
فقام عمر وقال: أيكم يطيب نفسا أن يخلف قدمين قدمها النبي صلى الله عليه وسلم(") # 
يشير بذلك الى قوله صلى الله عليه وسلم «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)(*) ‏ فتذ كر الأنصار 
و بایعوا أبا بكر. 
وفي رواية لابن سعد Ol)‏ عمر فاتح أبا عبيدة قبل ذلك فقال له: «ابسط يدك لا بايعك فأنت 
أمين هذه الأمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبوعبيدة : ما رأيت لك فهمه قبلها 
منذ أسلمت یم أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين اذ هما فيالغار؟).(")فاذا صحت هذه الرواية 
فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرجال الثلا ثة على مبايعة أبي بكر وتعاقب الخلافة بعده . 


ونقول ار متى كان التفاهم المزعوم؟ أقبل أن يمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يعقل 
عاقل أن يجتمع esas‏ أضحابه والمؤمنون برسالته للتامر على ورائته واغتنام موته؟ ان جاز في عقل 
عاقل هذاء فمن آدراهم؟ وقد ينزل القرآن برأى يخالف ما اتفقوا عليه كما أنهم لا یدرون أن النبي 
صل الله عليه وسلم قد أوصى في الخلافة بأمر غير الذي اتفقوا عليه )١(.‏ 


ء۱۹٣١ البخارى: فضائل الصحابة ا ح٤ ص‎ )١( 

)1( صحیح البخارى ‏ مناقب الأنصار ج٤‏ ص ۲۲۷ . 

(۳) سورة اخشر س آية ۸ . 

(4) سورة الحشرب آیة ٩‏ , 

)٥(‏ سورة التوبة ‏ آية ۱۱۹ ۔ 

. ۱۳۸۷ القاهرة‎ ٠١ ابن العر بي: أبو بكر _ العواصم من القواصم ص‎ )٦( 

(۷) الطبرى ج٣‏ ص ۲۰۲ ابن الأثير ج٢‏ ص 0۲۲۰ البداية والنهاية لابن كثير جه ص ۲۷, 
(۸) البخارى: فضائل الصحابة. 

)4( ابن سعد :محمد بن منيع ‏ الطبقات الکبری جم ص ۱۸۱ بیروت ۱۳۸۰ء 

)1( المصدر السابق ج٣‏ ص ۲۱.٢٢‏ 


س۹ سے 


۲ 


یذ کر ہے ای سس سج الدولة فيقول: 
«وجعل الدستور العسكري الاشتراكي لعمر سموا للعروبة كما ضمن للمؤمن الأعجمي درجة 
اق من غير المؤمن » . © 
في الرد على ما ذكره (فیلیب حتي) في هذه النقطة: 

ي ال الوم ان سياسة عمر كانت سياسة فريدة من نوعھاء فقد استعمل عمر في ادارة الدولة 
الاسلامية من القوانين والنظم ما صار فيما بعد قاعدة للنظم السياسية في ادارة الدوله قرونا من 
الزمان. فكان عمر رجل دولة بحق » جعل في الدولة من حرية الفرد ما يلائم الدين. ولا خرج عن 
اطاره الذي رسمه القرآن والسنة فكانت الحرية تتمثل في كل شىء من سياسة عم فالشورى 
كانت أساس الحكم في سياسته فكان لا منعه شىء من أن يستشير الحليم والشديد حتى الأحداث 
والأعداء جعل منهم منهلا للاستشارة لنظام حكمه . 


فأى عسكرية في حكم قوامه الشورى بین ۰ھ ,؟ فلو کان دستور عمر عسكريا ما 
اعتبر سلطة القضاء fel‏ من سلطته وهو الا کم حينما رفض العباس أن يعطيه بيته لتوسعة 
السحد. وترك العباس يختار القاضى الذي يريد )١(.‏ 


ولو كان نظام عمر دستورا عسكريا لا قال لأصحابه : «أنى أخاف أن أخطىء فلا يردنى أحد 
منك تعظيما لي » . فیقول حذيفة : «والله لو رأيناك حرحت عن الحق لرددناك الیه»۲(۰) 


ولم يكن الأمر قاصرا على حذيفة الصحابي الیل بل نراه أيضا يخضع و يعترف بالحق عليه 
من امرأة تصوبه اذا أخطأ (ركب عمر منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : أيها الناس ما 
اکثارکم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه والصداقات فيما 
بينهم أر بعمائة درهم فما دون ذلك . فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أر بعمائة درهم ثم 
نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 
از بعمائة درهم. قال: نعم فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : وأى ذلك ؟ فقالت 


.)۱< ۲۳۰ حتي: تاریخ العرب المطول ص ۱۷۲ ( أنظر النسخة العر بية الترجة ص‎ )٥( 
خلفاء الرسول ا ص 65_ بیروت.‎ — Jie خالد: محمد‎ )۱( 
ص ۱۹۰۵ء‎ pli المصدر‎ )۲( 


أما سمعت الله يقول: «وآتيتم احداهن قنطارا» ؟(١)‏ فقال : اللهم غفراء کل الناس أفقه من 


عمر).(؟) 


ل Bleue‏ ن أليّ من رفع ell‏ عيو بي .(") 
ا وہ لي Jb‏ أحدا فبلغنى مظلمته فلم اغيرها فأنا ظلمته ) () 


كان عمر یأمر عماله أن یوافوہ بالواسم فاذا اجتمعوا قال: أيها الناس اني لم أبعث عمالي 
عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من آموالکم. انما بعثتھم لیحجزوا بينكم ولیقسموا أفياء كم بينكم 
فمن فعل به غير ذلك فليقم . فما قام أحد الا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين ان عاملك فلانا 
ضر بني مائه سوط قال عمر لعامله: فيم ضر بته؟ ثم قال للشاكى, قم فاقتص منه فقام عمرو 
O aa‏ یھ سا وس 
فقال: كيف لا أقيد وقد رأیت رسول الله يقيد من نفسه. قال : فدعنا فلترضہ قال : دونكم 


فارضوه» فافتدى منہ عائتی دیناں کل سوط بدينارين . (*) 


أما کون دستور عمر نظاما اشتراكياء فالاسلام لم يعرف الاشتراكية التى نسمعها نی عصرنا 
اخاضہ رواستي یقصدھا (حتي) وان الاشتراكية هذه لم تظهر الا و ي القرد pel‏ عشر ء ونما الذي 
عرف "۷ی اغا جو الا حہتماعية والمساواة الحقة 5 ف Salli‏ : ن الناس 3 لان 
اشفا esas‏ يقصدها o>)‏ ) ! کی مالكو ارين E‏ مجتمع بتفسير غير 
الذي يعرفه المجتمم الاخر, أما العدالة الاحتماعیة والمساواة aad!‏ فمفهومها واضه من الكتاب 

کی 1 یا 5 : ۰ : کے ٤‏ 
والسنف أما سار عليه اصحاب رسول aul‏ صل الله عليه وسلم ومن بعده ۹ تلف 3 مفهومها احد 
وهذا ما يظهر من وصاياه لقضاته وعماله حيث قال: «اس بين الناس في محلسك. ووجهك حتی 


لا يطمع شريف في حيفك ولا پیاس ضعيف من عدلك ».(7) 
ويقول لعمرو بن العاص : «ياعمرومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
احرارا» ؟ ! (۷) 
فالعدالة الاجتماعية التي يعرفها عمر هی العدل واحترام الحقوق بين كل الرعایا, أما الساواة 
في الا رزاق الذي يقال ان الاشتراكية الحديثة تكفل ذلك فهذه لم يعرفها عمر لأن الله سبحانه 


(۱) سورة النساء: آية ۲۰, 
(۲) تفس ابن كثير: أبوالفداء ع جا ص 40۷ - دار الفکر — پیروت. القرطبی: أبوعبد اللہ محمد د: ن أحدے اخامع 
لأحكاء ا فر أن ج٣۳‏ ص ۹ بیروت ۱۳۸۷ . 
(؟) طبقات ابن سعد ج٣‏ ص ۲۹۳۔ 

(۸) المصدر السابق ص 08م , 

)9( المصدر السابق ص ۰۲۹۳ ۲۹۱ 
یج موس رض 

)0۷( المرجع السابق ص ٠١‏ 


—o\— 


وتعالى قم الأ رزاق بين العباد. وانما كل ما عمله عمر هو أنه حاول أن يرفع من مستوی الفقراء 


بحشهم على العمل والكسب من أجل حمايتهم وصيانتهم من ذل الفقر وان كانت الاشتراكية 
الشيوعية تقرر التفاوت فی الدخل إلا أنها لا تسمح بالكسب المتزايد المترتب على كسب الفرد 
الخاص . 


ولو عرف عمر الاشتراكية الزعومة التي يزعمها (حتي ) لا ميز بین الناس في العطاء وفقا 
لرقفهم السابق من الدعوة HOLY‏ و بلائهم في سبیلها(۱) وكل ما فعله عمر هو أنه أخذ من 
فضول أموال الأغنياء ووزعها في وجوه البر والخير. كما أنه لم يأخذ الا بحذر وعقل, فلم يفقر غنيا 
ولم يغن فقیرا على حساب افقار غيره وانما أخذ الفضل من الأموال و وزعها بقدر ما يسد رمق 
الفقراء والساکن. 

أما قول (حتی) ان عمر جعل الدستور العسكري الاشتراكي سموا للعرو بة ومعنى ذلك أنه 
كان يقصد مكافأة العرب, فكان هذا آمرا ضروريا لأنه لم يكن هناك سوى العنصر العر بي الذي 
و البلاد ونشر الدعوة فكان طبیعیا أن تكون القيادة ومصالح الدولة في يد العربء أما من 
جهة المعاملة لغبر العرب فان نظام القضاء الذي وضعه عمر كان كفيلا بحفظ حقوق العرب 
وغيرهم على قدم الساواق فقد كتب الى أبي موسی الأشعرى: انه لم يزل للناس وجوه يرفعون 
pen tly‏ فا کرم من قبلك من وجوه التاس, و بحسب السلم الضعیف من العدل, ان بتصف في 
ال حکم وني القسم . (۲) 

وکان عمر رضی الله عنه يطوف في الأسواق و یقضی بين الناس حیث أدركه ا خصوم مهما 
اختلفت جنسياتهم CY.‏ ۱ 

ومع أن العنصر العر بي هو الذي كان يحمل لواء الدعوة والجهاد في سبيلها فان عمر حینما 
فتحت مصر أبقى على بعض العمال البیزنطیین في مصر فور الفتح (*) وذلك لمعرفتهم بشؤون البلاد 
أكثر من غيرهم من العرب الداخلین على البلاد حديثا . 

وان ما كان من اعتماد عمر على العنصر العر بي, فليس معناه رفعا لشأنهم على سائر الأجناس 
OF Ul,‏ غير العرب كانوا أحد رجلين: 
١‏ رجل أسلم ولم يرسخ الاسلام في نفسه» فکیف يأمنه على شؤون الأمة و يثق به؟ 
٢‏ رجل لم يسلم وهو أشد خطرا. 


)1( طبقات ابن سعد ج٣‏ ص ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ الطماوی: سلمان ‏ عمر بن ا خطاب ص ٤۹۸‏ بیروت ۰2۱۹۲٩‏ 
(۲) تاريخ الطبری ‏ ج٤‏ ص ۲۰۳ ۰ 

(۳) تاریخ الطبرى ‏ ج٤‏ ص ۲۱۳ ۰ 

( الغزالي: التعصب والتسامح بين السيحية والاسلام ‏ ص ۵٩‏ - القاهرة 2۱۹۹۵ ۰ 


۳ 


و یذ کر (حتي ) عند سرده لأسباب الفتح الاسلامي. فيعزوها الى دوافع اقتصادية فيقول: 
«لم كن الخماسة الدينية بل الحاجة الاقتصاد ديه هي التي دفعت plas‏ البدو. الذين تكونت منهم 


اق امتح | ی ما وراء تخوم البادية» الى الأراضى ال به في ال 


ونحن نقف مع (حتي) قليلا أمام هذا الخبر لنبين للقارىء الى أى حد كان (حتي) Wat‏ 
وحقودا . 

إن (حتي ) ینکر الحماسة الدينية في الفتح الاسلامي الأ ول . لأنه يجهل حقيقة الدافع الديني 
تق السلمر ن ومدی امان هؤلاء الأوائل بوجوب تحمل هذه السوولية لأنهم , آمنوا بقول ر بهم 
«وفاتلوهم حتی لا تكون فتنة و یکون الدين لله )١(»‏ كما آمنوا بقوله تعا ی : «وما أرسلناك ال 
كافة للناس بشيرا ونذيرا» (۲) «وما أرسلناك الا رة للعالن ». (ع) 

ومن هنا نجد أن الفاتحین خرجوا لأنهم مكلفون بايصال هذا الدين الى أهل الأ رض كافة لأن 
رسوهم أرسل للناس كافة . 

فهم اتباعه والواحب عليهم أن ند اون حیث وقف نبیهم لانهم مومنون بات ل تبليغ الرساله 
ای الأمم , الأخرى مهمة قد نيطت بهم وأمانة قد ألقيت على عاتقهم فهم الکلفون بنشرها وهذا 
خرجوا. 

فالغاية من الخروج sels‏ هو بت الذعوة ونشر الدين الاسلامي 3 میم ell‏ الدنیا ay‏ دین 
الله oly‏ الدين عند الله الاسلام « لس ں البحت عن مواطن الخصب فیما وراء تخوم البادية القفار 
ال حيث منازل الطر» آومتابت ISN‏ کما برض (حتي). 

ونحن نقود : لو خرج السلمون بغية الثراء والغنى لا کتفوا بارض الشام وطاب هم القام هناك 
ولكنهم لم یخرجوا لهذا وهو ما ony‏ الستشرق «موسل » في رده على زمیله « کیتانی الايطالي : 
«ان الجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن حجازية أو نجدية فحسب بل 
فيها قبائل عراقية وشامية »(4) وهو يعني بذلك أن الدعوة ھی الهدف الأسمى وحدها. 

فلو كان الدافم هو هو الجوع والفقر الذي زعمه (حتي) لما خرج أهل الشام وأهل العراق مع 
اخیوش الاسلامية! ولا خرج العرب من الشام للقتال ما داموا قد بلغوا أرض الخصب والرخاء ! 


,)168 أنظر النسخة العر بية الترجة صفحة‎ ( ١44 حتي: تاريخ العرب المطول ص‎ )٥( 


)١(‏ سورة ة البقرة aie‏ ۱۹۴۳ء 
)1( سورة سبا س آية ۲۸ ۔ 


(۳) سورة الأنبياء ‏ ية ۷ءء 


)4( عنى: حواد ‏ تار ~ العرب قبل الاسلام - حاص ن ۲9۰ 


ويستشهد الد کتور عبد المنعم ماجد عستشرقن آخرين في هذا الصدد فيقول: «فليس لدینا ما يدل 
على أن حركة الفتح العربي سبيها الجفاف أو الجوع ».(') 

قصارى القول ان رسالة الاسلام رسالة عامة لكافة البشر قال تعا ی: «وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين »(۲) «روما أرسلناك الا كافة للناس بشیراً ونذيرا»(') . 


ورسالة هذا شأنهاء لا بد أن يحملها أصحابها الى كافة البلاد وأن يرتفع صوتها في كل مكان 
ل وح ا 

هذا منطق الدعوة» وهذا سبيل الدعاة. 

سے سس سی سن سا 
المؤرخ الحياد والاستشهاد باراء المحايدين . 

ومن هنا لا نضع في الاعتبار استدلال (حتي) ما جرى بين رستم قائد الفرس و بين المغيرة ابن 
شعبة مبعوث السلمین لانه ذ کر قول رستم فقط: «لقد علمت انه لم يحملكم على ما أنتم فيه الا 
ضيق العاش ا و ا کر ما ن ورک ی ما رو کا 
المغيرة عليه . وكان الانصاف يقتضيه أن يسجل ما قاله المغيرة وهو: «ان الله بعث الينا نبيه صلی 
الله عليه وسلم فسعدنا باحابته واتباعہ وأمرنا بجهاد من خالف ديننا ««حتی یعطو اجزیه عن يد 
وهم صاغرون». ونحن ندعوك الى عبادة الله وحده والاعان بنبيه صلى الله عليه وسلم فان فعلت 
والا فالسيف بيننا و بینکم »(*). هذا al‏ | الذي أخفاه (حتي) حتى تتوه الحقيقة و يظهرها ي 
مظھر الاستجداء من أجل الحاجة وا جحوعء ومتناسیا بذلك واحبه كباحث صادق . 

هذا هو منطق القوۃ وقوة الاعاد» وقوة العقيدة» وليس منطق الاستجداء أو الطمع . 


IO; 


(۱) ماجد: عبد المنعم ‏ التاریخ السياسي للدولة العر بية ‏ جا ص ۱۹۵ القاهرة 1578م عن Arabian, P. 7: Huwyyin,)‏ 
Islamat the Cvassaoods, London. 1923. P. 2, O.L.Lear ys.‏ 

ونحن قد ذكرنا رأی د. عبد المنعم ماجد في هذه النقطة رغم أنه أحد المتأثرين بالمستشرقين لأنه قال كلمة اخق في هذا 

> gl | 

وضو . 

(٢۲.‏ الانبیاء أيه ۷ء 

(۳) سبأ آية ۲۸ . 

(4) البلاذري : أبو الحمسن أحمد بن يحيى ‏ فتوح البلدان ‏ ص ۲۵۷ القاهرة ۱۹۰۹ء تاریخ الطبری ‏ ج٣‏ ص ۰1۹۱ 

5 ps 0 rec ۳۳ ۰ 52 

تاريخ ابن الا كير الکامل 3 التاریخ ۲ ص 115 . 
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۳ حيرا 5 ۰ 
نم یعود و يستطرد ( حتي ): 


إن من الدوافع التي سو امن الى الفتح هي الجزية فيقول: «فات العرب في حرو بهم خارج 
الجزيرة كانوا يعرضون على آهل الكتاب من يهود ونصارى آمرا WU‏ غير القرآن والسيف» هو أقرب 
الى مطامع المحار بين وأصلح لهم من كلا الأمرين الا ولن - الجزية ..»(ه) 


ونحن حين نرد على (فيليب حتي ) نقول : إن العرب الفاتحین قد فرضوا الجزية على اليهود 


والنصارى ولكننا نختلف معه في أن الجزية كانت مطمعا للمحار بین وانما اختارها أهل الکتاب 


اسب 


٣ 


فلم تكن الجزية مطمعا ماديا للمسلمین فرضوها من تلقاء أنفسهم على أهل الکتاب Lily‏ 
هي شريعة السماء في قوله تعای «قاتلوا الذين لا يؤمنون با ولا باليوم الاخرء ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ا حق من الذين أوتوا الکتاب حتی يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون».(') 

و بهذا نزل الكتاب وما كان لمؤمن أن يخالف ما أمر به الله ومن هنا كان تطبيق 
الجزية طاعة لأمر الله وتنفيذا لقانون سماوي . 


ولو كان فرض الجزية مطمعا ماديا لفرضه السلمون من البداية ولأخذوا من يهود بنى 


فينقاع, و بني النضیں و بني قریظة لكنهم تركوهم OY‏ الآية الكرمة لم تكن قد نزلت(؟) 


وما يقال عن هؤلاء يقال عن أهل خيبر الذين أقرهم الاسلام على فلاحة الا رض وهادنهم 
هدنة مطلقة ۰ (۳) 


كما أن الاسلام لم يطلق فرض الجزية في جیم الأحوال وما خصها بحالات معينة واشترط 
لفرضها شروطاء فللجزية شروط وواجبات فهي لا تفرض على أهل الکتاب الا برفضهم 
الدخول نی الاسلام فان قبلوا الاسلام فلا جزية ولا قتال» وان رفضوا الدخول في الاسلام 
فلا اكراه في الدینء وما عليهم الا أن يدفعوا جزية رمزية مقابل عدم اشتراكهم في صف 
الت ودلك بسبب واضح لعدم اشتراكهم والاعتماد عليهم نی ا حروب؛ ولكن يدفعون 
هذه الضريبة مقابل سلامتهم وعدم اشتراكهم في القتال كما أنها تكون مقابل حفظهم 


ء۶٥ حتي: تاریخ العرب المطول ص ۱۸۳ (انظر النسخة العر بية المترحمة م‎ )٥( 

(۱) سورة التوبة ‏ آية ۲۹ 

(۲) أية الجزية لم تنزل الا في السنة التاسعة بعد افجرة (ابن تيمية ‏ الجواب الصحید ص ۰)5۵ 
7 2 0 و ۲ 3 کی د 


(۳) ابن تيمية ‏ اخواب الصحيح إن بدل دين المسيح ج١‏ ص ٦٦‏ القاهرة ۷۹ه. 


وأمانهم في داخل الدولة الاسلامية الجديدة: هم وأهليهم وآمواضم . وخير دليل على ذلك ما 
فعله أبوعبيدة بن الجراح لما علم بان هرقل قد جهز لمهاجمة السلمین كتب الى عمال المدث 
الفتوحة في الشام يأمرهم برد الجزية الى أهلها وكتب للناس يقول : « انما رددنا عليكم 
أموالكم لأنه بلغنا ما جع لنا من الجموع وانکم قد اشترطتم علينا أن منعكم وإنا لا نقدر على 
ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن على شرط ما كتب بيننا ان نصرنا الله 
علیهم»(۱). الجزية ضريبة على رؤوس الأشخاص الذين یستطیعون خوض ال معارك ولا 
يدخلونها لاختلاف دينهم فتؤخذ منهم مقابل أمان المسلمين لهم .(") 

ولو نظرنا الى ا حزیة من حيث قيمتها المادية لوجدناها مبلغا رمزيا لا حمل الطامع (اذا 
صح هذا التعبير بر) على التضحية بروحه في سبيل الحصول عليه. فضلا عن سقوطه اذا اعتنق 
أهل تلك البلاد الاسلام . 


و یتضح الامر آکثر من ذلك وتسقط شبهة !! لطمع اذا عرفنا عا ی من تجب» فهي تجب 
على الرجل البالغ الم اتال القادر وتسقط عن النسوة والأطفال والعبد المملوك ودون ا حلم 
ا اف ناوت بعض القساوسة )"( وهنا نجد من النصفین المستشرقين مثل د. أ 
س. ترتون يذكرفي كتابه الذي أسماه (أهل الذمة في الاسلام ) (ان المسلمين لم يلزموا 
أهل الذمة ببيع ماشيتهم لسدها اذا لم يجدوا غيرها).(1) 

ومن هنا نجد أن رحمة الفاتحين بأهل البلاد قد اضعفت حجم الجزية لدرجة أنها 
أصبحت لا تعتبر شيئا مهما بالقدر الذي تصوره (حتي ) الذي يدفع المسلمين الى القتال . 

كما أن (حتي ) عندما أراد ذکر الآيات التي اعتمد عليها في دعم رأيه هذا نجده 


ينقالها مبتورة حتى یشوه بها حقيقة الجزية فينقل عنها قوله Slo‏ : « قاتلوا۔ .. من الذين 
sal‏ | الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ( ") حاولا بذلك اعطاء القاریء 


(۱) حال: مفٹریات على ٦۷ oY!‏ سے القاهرة ۱۳۹۰ء 

(۲) الاوردی: على بن محمد بن حبيب ب الأحكاء السطانية ص ۱۱۳ القاهرة ۱۳۸۹ھ, 
yl )۳(‏ یوسف : بعقوب بن ابراهیم سے اخراج اص ۱۳۲ القاهرة ۱۳۹۲ ه-. 

(و) د. ترتون. أ. س. ۔۔ أهل الذمة في الاسلام ‏ ص ۰۲۷۲-۲۳۰ 

ارثر ستالى ترتون ولد سنة ۱۸۸۱ تعلم فی كلية مانسفیلد والقدیسه کاترین وا کسفورد وجوتنجن, وعلم في مدرسة 2 الأصدقاء 
3 برمانا بلندن وعن مساعد أستاذ للعر بيه في جامعة أدنبرة عام ۱ وقد وحه حل اهتمامه للفقه وحاور رهبان الوارنه 
في قراءة السريانية وترجتها ال العربية وله عدد ضخم من المؤلفات في ختلف الأحوال الشرقية وعدة بحوث وتحقيقات على 
بعض الولفات الاسلامية ومن آشهر مزلفاته ا خلفاء ورعاياهم من غير السلمین - طبعة اکسفورد ۱۹۳۰ وقد نقله ال 
العر بية الاستاذ حسن حبثی - القاهرة ٩‏ ۱۹. 


)0( حتی: - تاریخ العرب المطول ‏ ص ۱۹۵ 


صورة مشوهة عن حقيقة الفتح الاسلامي وأهدافه ظنا منه أنه يستطيع الطعن فی الاسلام 
حتى یدخل الشك في ذهن القارىء . 

وكان من واجب الأمانة العلمية على (حتي) أن یذ کر الآية كاملة وهي توضح طبيعة 
أحذ الجزية ووجوب فرضها وهي في قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله. ولا یدینون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».(١)‏ 

ومن هنا يتضح أن الجزية ليست هي Gull‏ الذي وضعه الفاتحون نصب أعينهم اما 
خرجوا لأنهم يؤمنون Ob‏ الله لوهدى رجلا واحدا لكان خيرا لهم من حمر النعم فهذا هو 
الاجر والاصلح لهم وليس الجزية التي زعمها (حتي). 


(۱) سورة التوبه عد ابه ۹ء 


۵ 


ولا یکتفی بذلك بل يعود و يذكر (حتی) في أثناء حدیثه عن أسباب الفتح الاسلامي 
وانتشاره فیقول : 
«وقد اعتنق معظم سكان الشام dp bly‏ وفارس العقيدة ا حدیدة لرغبتهم في ا خلاص من الجزية 
ولشاركة الطبقة الحاكمة ولاية الأمور» )0( — قضية الموالى ‏ 


في هذه النقطة قد كفانا مؤونة الرد على «فيليب حتى » مستشرق مسيحي, هو السير توماس 
أرنولد(١)‏ في حديث له عن الدعوة الاسلامية وأسباب انتشارها فيقول: « إن حالة 0 
التي تدهورت في ذلك الوقت من الناحية الخلقية والروحیة لابد أن تكون قد دفعت كثيرين الى 
يلتمسوا جوا روحیا أسلم وأصح في ذلك الدین الاسلامي»۲(۰) 

ثم يستطرد فيقول: «وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم 
ودخوضم في الاسلام على نطاق واسع كان راجعا الى اضطهاد أو ضغط یقوم على عدم التسامح من 
جانب حكامهم المسلمين بل لقد تحول كثير من القبط الى الاسلام قبل أن ب يتم الفتح, وسار كثير 
من القبط على نهج | اخوانهم بعد ذلك بسنین قليلة » .(") ۱ 


ومن هنا یتضح أن السبب الأساسي الذي دفع أهل البلاد من المسيحيين الى الدخول في 
الاسلام هو حسن معاملة الحکام السلمین ورحتهم بأهل البلاد الفتوحةء وقد رأى أهل تلك البلاد 
أخلاق السلمن وما هم عليه من نهج كريم ومعاملة حسنة سواء فيما بينهم» أو فيما يتعلق 
بالآخرين من غير السلمین, ورأوا فيهم الصدق والأمانة كما رأوا في دينهم البساطة والوضوح الذي 
لم يعرفوه في مسيحيتهم الغامضة كما یذ کر الستشرق الايطالي كيتاني حيث يقول : «إن انتشار 
الاسلام بين نصارى الكنائس الشرقية انما كان نتيحة شمور بالاستياء من السفسطةه 
المذهبية» .(؟) 


ويدلى المستشرق الانجليزي «ريلز» برأي آخر يدحض ch‏ زميله الأستاذ (حتی) فيقول في 


)0( حتى: ‏ تاريخ العرب الطول ص ٥٤١‏ (أنظر النسخة العر بية المترجمة ص ۱۹۷). 

)١(‏ توماس أرنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ‏ ص ۸٩‏ القاهرة ۱۹۷۰م 

مستشرق انحليزي ANE)‏ ۰ ) تعلم في كمبردج» قضى عدة سنوا سنوات في الهند أستاذا بها وتقلب في عدة مناصب علمية 
فيهاء هو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العر بیة في مدرسة اللغات الشرقية في لندث (4 ۰ وزار 
مصرعام ۳۰ وكان معجبا بالاسلام ومعجبا من علومه منصفا له في أبحاثه عنه. 

(العفیفی: ج٢‏ ص 4 9۰) . 

(۲) السفسطة : هي الادعاء الباطل الذي يقصد به تمو يه الحقائق «وهي کلمة يونانية VI‏ ص له( لنجد ص ۳۳۷ . 

(۳) أرنولد: ‏ الدعوة الى الاسلام ‏ ص۰۱۲ ۱ 

(4) الغزائی: - مع الله ص ۱۹4 انظر آرنولد: توماس - ص ۸۹ . 


كتابه (معالم تاريخ الانسانية): «إن انتشار الاسلام كان يشبه ثورات على التقالید السالفة 
ونضوجا في الوعي الانساني وتطلعا الى نور جديد».(١)‏ 

هذه هی الحقيقة.. 

اما أن تكون ا حزیة سببا في دخول الاسلام للأمم المغلوبة فهذا منطق بعيد التصديق . 

فهذا هوعمر بن عبد العزيز يكتب الى أحد عماله وهوعبد ا حمید بن عبد الرحمن يقول له : 
« كتبت تسألني عن أناس من أهل الخيرة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس» وعليهم جزية 
عظيمة وتستأذنني في أخذ الجزية منهم .. وان الله جل شأنه بعث محمداً صلی الله عليه وسلم داعيا 
ال الاسلام ولم يبعثه حابیا ».(۲) 


كيف يغير الرء عقيدته و يتركها لینجومن دفع مبلغ زهيد (قدرہ ثمانية وأر بعون درهما من 
ا موسر وا مد وعشرون من المتوسط واثنا عشر من الفقير المعدم ) في العام 7 0( 


E =‏ کک ا ہس وت 
الامان ‏ 


ی ا! لطريقين يكون أسلم . . أمان مقابل مال د یسیر؟ أم تعرض للقتل حين يخرج للقتال وا جھاد 
مقابل الاعفاء من هذا البلغ الرمزي؟ .. إذاً لم تكن الا العقيدة هى التی دفعته ال الدخول في 
الاسلام . 


على أنه لم يكن هناك الزام م لغير القادر (الفقیر)()ء وكانت ترد الى لى أصحابها اذا لم یستطع 
السلمون تحقیق الأمان لهم > كما فعا ل أبوعبيدة مع fal‏ الشام حینما عجز عن صد هرقل .(*) 


كما أنهم لم يكونوا مجھدین في دفعهاء انما كانت تؤخذ على الرجل القادر دون النسوة والأطفال 
أوالر جال المسنين SIC)‏ أنها كانت تؤخذ من الذي يستطيع أن يحمل السلاح فکانت تؤخذ منه 
بدلا من دخوله ار ض المعركة . كما أنه هو ذاته اذا ادعی عدم القدرة على دفعها رفعت عنه . (۲) 


۰۸۹ آرنولد: ل الدعوة الى الاسلام اص‎ )١( 

(۲) آبویوسف: ‏ الخراج اص ١١٢۱ء‏ 

(۳) الاوردی _ الأحكاء السلطانية ‏ ص ۱44 الفراء: محمد بن الحسين ص N00‏ 
(:) ناوردی: الا یکاء الستصانیه ص ۰۱1۵ ا ورس الخراج ص ۱۳۲ تر بتوك: 5 7 س. ‏ أهل الذمة في الاسلام ‏ 
ص ۲۳۰ ۰ 

ره ) من : مفتریات على الاسلاه ا ص ۰۲۱۱ 

0 24000+“ السلطانية 4 ۱۵. ا ماوردی: الأحكام السلطانية ص 4 ۰۱4 آبویوسف : الخراج ‏ ص ۱۳۲ 
در توت اه اتمه لاسام اه 

. سر لول هل دمه في لاسلام ص Xt‏ 

)١(‏ لغراء: الاحكاء السلطانية ۱٥١‏ الماوردى: الاحكام السلطانية ص ۱4۲ د. تر بتون - أهل الذمة في الاسلام 


. ۲۳۰ 2 


فا توخذ من اس اللمة کما توعذ الركاة من السلمین, ولم تكن feb‏ متا یت لال 
بل كانت تعطی للجند السلمین ولیست على هيئة عطاء بل على هيئة أرزاق لأنها كانت oF‏ نظبر 
حماية اند السلمن لاهل الذمة. 

وقد ذهب عدد من الفقهاء ال أن ما يؤخذ من زكاة السلمین يزيد على ما يؤخذ من أهل الذمة 
في حين بحظی ا جمیع بحماية الدولة الاسلامية ورعايتها على قدم المساواة والعدل والرحمة .(') 

كذلك يجب على المسلم أن يدفع ربع العشر من ماله كله اذا كان نقدا لا من أر باحه وحدهاء 
فلو كان هناك ذمى ومسلم ملك كل واحد منهما مليون درهمء لا تأخذ الدولة من هذا الذمي الا 
ثمانية وأر يعن درا فحسب ب وهونصاب الغني ب بينما وأخذ من السلم خنة وعشرین آلف 
درهم زكاة لاله . 

هذه هي حقيقة الجزية التي يزعم أعداء الاسلام آنها كانت مظهر الاستیلاء على أموال غير 
يتمتع به السلمون من حماية لأموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم وعقائدهم» وقتع بحق التکافل 
الاجتماعي عند الرض والشيخوخة والعجز عن العمل .)7( 

ويقول الشيخ الغزالي في هذا الصدد : إن المصريين رغم انهزامهم العسكري أمام الرومان 
وسقوط واديهم الخصيب في يد الدولة الجشعة, و بقائهم سته قرون في قبضة حکامهم الغر باء أبوا 
برغم هذا أن ينهزموا روحیا أمام قوى الفاتحين و بقوا على دين غير دين الرومان ثم على مذهب غير 
مدهب الرومات.. وتحملوا 5 ذلك طوفانا من الدم حعلوہ al‏ لتاريخهم ثم roves ee‏ من التضحيات 
العقيمة لم يجد شىء منها في ثني عزائمهم عن العقائد التي ارتضوهاء فهل يصح في الأذهان أن قوما 
يظلون القرون على هذه الصلابة ثم بغتة يبيعون دينهم لأنهم يرفضون البقاء عليه نظير ثمن بخس 


دراهم معدودة؟ (۳) 


Bx. 


(۱) انظر د. الريس: محمد ضياء الدين ‏ ا خراج في الدولة الاسلامية حتى منتصف القرث الثالث اهجرى ‏ 
ص] ۲٢۸-٢٢‏ الفاهرة ۰۰۱۹۵۷ 


(۲) خال : احمد محمد مفتريات عل الاسلام اص ۰۲۲۳ ٢۲٢۲ء‏ 


(۴) الغزاي: مع الله اص ١54‏ القاهرة ۱۹۰۹ء 


حت منت 


> 


یذکر (حتي) في معرض حدیثه عن خلافة على بن أبي طالب فیقول: 
«وكانت مشكلة علي الأ ول هي التخلص ماف ف elas‏ ( الخلافة ) التي تولاها, 
وما: طلحه والز بير اللذان كان مثلان الحزب الكي وانضمت عائشة أم المؤمنين زوج الرسول 
الفضلة الى صفوف المتمردين ضد على في البصرق وكان قد سبق لها أن تسترت عن التمرد ضد 
(Olde‏ .(ه) ۱ 


ثم یستطرد فیقول : 
«وكرهت عانشة علیا کرها شدیدا لکرامتها الجروحة للحادثة التي جرت ها یوم أن تخلفت من 
رکب النبي» وارتاب علي في اخلاصها حتی نزل الوحي ببراءتها» . () 
وكلام فیلیب حتی یقتضینا الرد عليه في أر بع BW‏ هي: 
ان تخلص علي من منافسیه في الوظيفة الکبری ( الخلافة ) التی تولاها وهما: طلحة والز بر. 
۲ انضمام السيدة عائشة الى صفوف ا تمردین ضد على في البصرة 
٣‏ ان السيدة عائشة تغاضت أو تسترت على الثائرين ضد عشمان. 
4 أن الذي دفع السيدة عائشة للخروج ضد علي هو Bole‏ الإفك . 


Ll )١(‏ الرد على النقطة الا ول فنقول: 

إن (حتي) عندما يذكر أن عليا قد اهتم أول شىء مسألة القضاء ء على طلحة والز بيرلا ندري 
كيف تج رأ على هذا القول ولا أى الصادر اعتمد عليها ؟ ! Ligh‏ لم نعرف شيئا عنه ولم تذكر كتب 
التاريخ العتمدة أن عليا قد جهز جیشا للقضاء على طلحة, والز ہیں كما أنهما لم يتركا الدينة الى 
مكة انكارا على البيعة لعلي أو من أجل تكو ين حزب خالف للخلافة» بل خرجا من أجل أن يبحنا 
عن حل يقضيان به على الفتنة والغوغاء التي عمت المدينة . 


وهذا یتضح من قوهما لعائشة حين سألتهما عن سبب المجىء الى مكة وکان حوابهما أن قالا: 
«انا حملنا هرو با من المدينة من غوغاء واعراب وفارقنا قوما حیاری, لا يعرفون حقا ولا ينكرون 
WEL:‏ ولا منعون أنفسهم »(۱) ثم خرجا الى البصرة مصطحبين معهما السيدة عائشة رجاء أن يرجع 
الناس الى أمهم فيرعون حرمة النبى واحتجوا عليها بقوله تعالى (لا خير في كثير من نجواهم الا من 
آمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بین الناس )(۲) وقد خرج النبي صلی الله عليه وسلم في موی 
وأرسل فيه#فرجت المثوبة .(") وذلك رغبه منهم في القضاء على الفتنة التي ظهرت في الشام من 
أجل المطالبة بدم عثمان . 

)0( حتي: تاريخ العرب الطول ص ۱۷۹ ( انظر النسخة العر بيه المترجمة ج١‏ ص ۲۳۸). 
(۱) الطبری ج١‏ ص tos‏ ابن الا ٹر الكامل في التاريخ ج٣‏ ص ۰۷٦۔۲۰۸‏ 
(۲) سورة النساء  a)‏ )۱۱ 

)1( ابن العر بي العواصم من القواصم ‏ ص ۱۵۲ 


لاك 


آما الآراء المختلفة التي يزعمها البعضء وانها كانت هي السبب في الخروج الى البصرة ومنها: 
أ أنهما خرجا انکارا لبيعة على لأنهما بايعا مكرهين . 
ب أو لأن أول من بايع هوطلحة و يده مشلولة . 
ج bey‏ قول آخر آنهما حرجا مطالبين بدم عثمال . 
فهذه الآراء والأقوال أقوال مختلقة لا صحة لها ولا نصيب ها من الواقع بدليل ما يأتي: 
۱- فأماانهما خرحا انكارا لبيعة علي وأنهما بايعاه مكرهين نے فالحقیقة أنهما هما أول من عرض 
على علي الامامق وقالا له: : «انا لا نعلم أحدا أحق بها منك ولا أقدم سابقه ولا أقرب قرابة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(.»‏ 
٠ك‏ أماالنقطة الثانية فيقول فيها ابن العر بي : « وأما قوهم Ly‏ شلاء) لوصح فلا متعلق لهم 
فيه. فان يدا شلت في وقاية رسول الله صل الله عليه وسلم یتم لها كل آمر و يتوقى بها من 


كل مكروه».(') 


م آما القول بأنهما لم خرحا الا من أجل الأخذ بثأر عثمان فهذه فرية ملفقة فهما یعرفاد حق 
العرفه أن الطالب بدم لا يصح أن يحكم عل المطلوب منه» ونهمه 4 الطالب للقاضي لا توجب 
0 1 
عليه ا خروج عليه CY.‏ 
e‏ النقطة الثانية وهي القول بانضمام عائشة الى مقاومي علي فهذا قول لا تؤيده الصادر 
والمراجع التاریخیة 


وني الحقيقة أن السيدة عائشة قد لاقت من محاولات الطعن في شخصيتها والنيل منها الكثير. . 
وهذه حقيقة لا بد منها لأنها رضی الله عنها قد كانت أحب النساء إلى النبي صلی الله عليه وسلم 
فقد حظيت بالشیء الکثر من الحب والتقدیر منه صلی الله عليه وسلم ما أوغر قلوب اس حاسدین 
عليها فحاولوا أن یسلبوھا شین من هذا التقدير وأن يضعوها في درجة غير التي وضعها فيه لله 
ورسوله وهيهات أن يستطيعوا ذلك والله الذي حفظها من أفك النافقن قد نحاها وحفظها من 
افتراءات المؤرنی بن وشاء al‏ العلى القدير أن يحفظ ها بین ثنايا أسطر التا ريخ من الأدلة والبراهن 
زا وا کل وه قال عنها عروة بن الز بير: « لولم يكن لعائشة من الفضائل 
الا قصة الافك لکفاها ذلك ك فضلا وعلو محد فانها نزل فیها من القران ما يتلى الى يوم القيامة ». (*) 


(۱) این انعر بى العواصم من القواصم اص 414 ۱ انظر تاريخ الطبری b>‏ صفحه ۰1۲۸-4۲۷ 
(۲) این العربی ل العو صم من القواصم اص ١14‏ , 
() ابن العر بي العواصم من القواصم ‏ ص ۱۱6 ۰ 
4 


yi gal‏ عبداش _ طبقات اخناظ ‏ ح١‏ ص۲۷ بيروت دار احياء التراث 


(t)‏ الذهبي: شمس 


۲ 


فإن الحقيقة التي ينبغي أن تعرف عن خروج السيدة عائشة مع طلحة والز بير فانها تستند الى ما 

ورد من نصوص 2 المراجع والمصادر التاريخية التى بمكن الاعتماد عليها والتى ها قيمتها في عرف 

المؤرخين ونظرهی وخلاصتها أنها خرجت للصلح بين طائفتين متنازعتين من المسلمين والأدلة على 

ذلك ما يأتى: 

) یذکر ابن العربي أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين وضم نشرهم وردھم الى قانون واحد 
حتى لا يضطر ہوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح ولا شىء سواہ.(١)‏ 

۲ إن الإمام عليا رضی الله عنه لا أرسل القعقاع بن عمرولهم يسألهم عن سبب شخوصهم الى 
Svea‏ القعقاع بالسيدة عائشة رضى الله عنها فسلم عليها وقال: أى أمة, ما أشخصك 
وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أى بنى اصلاح بين الناس .. فلما سأل القعقاع طلحة 
والز بير أمتبعان هما أم مخالفان فقالا: متبعان۲(۰) 

*) الما خرجت السيدة عائشة مع طلحة والز بير فأتت الحفير فأتاها أهل البصرة وسألوها عن سبب 
حضورها فقالت: (والله ما مثل يغطى لبنيه الخبر» ان غوغاء الدينة ونزاع القبائل قد غزوا 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة 
رسول الله صلل لله عليه وسلم مع ما نالوا من قتل امام المسلمين بلا تره, ولا عذر, فاستحلوا 

لدم الحرام وسفکوہ وانتهبوا ا مال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر ا حرام فخرجت في 

مسلمین أعلمهم ما أتى هؤلاء وما الناس فيه وراءنا وما ينبغي لهم من اصلاح هذه القصة 
وقرات «لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 

لناس (T)a‏ فهذا شأننا الى معروف نأ رکم به ومنکر نتها کم عنه ).(؟) 

)٤‏ ويقول ابن العربي: (فخرج طلحة والز بير وعائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنهم ‏ رجاء 

أن يرجع الناس الى أمهم فیرعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليها بقوله تعالى «لا خير في كثير من 
نجواهم » CO).‏ 

0( ويروى عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه فيقول: (.. فقال لنا أصحابنا من أهل البصرة: 
ما سمعتم اخواننا من أهل الكوفة يريدون و يقولون؟ فقلنا یقولون : خرجنا للصلح وما نريد 
قتالا).(') 


2 ۱۵۱ ابن العربى ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبری ج٤‏ ص ۸۸. 
(۳) سورة النساء ‏ أية ۰۱۱6 

(4) ابن الا ثر ح۳ ص ۲۱۱. 

۰۱۵۲ بي ص‎ all ابن‎ (a) 

۰ 1٩۲ تاریخ الطبری  جا ص‎ )٦( 


۳ 


)2 يروي الطبري أن أحد أجناد طلحة والز بير وهو أبو الحر باء سأل الز بير بن العوام أن يرسل 
ألف فارس الى علي فقال الز بر: «يا Ll‏ الجر باء أنا لنعرف أمور الحرب» ولكنهم أهل 
دعوتناء وهذا مر حدث في أشياء لم تكن قبل اليوم وهذا آمرمن لم يلق الله عز وجل فيه 
بعذر انقطع عذره يوم القيامة ومع ذلك انه قد فارقنا وأفدهم على أمر, وأنا أرجو أن يتم لا 
الصلح فابشروا واصبرواء.(() 

0۷ ویذکر الشیخ محمد بن عبد الوهاب فی ختصر سيرة الرسول عن ذلك فیقول : ((والتقی 
الغريقان کل منهم لا يريد الا الاصلاح ولکن في المسكر LU‏ من الخوارج فخافوا لژ 
العسكريين عليهم» فتحيلوا حتى أثار وا الحرب بينهم من غير رأى ».(") 


(A‏ ویروی صاحب فتح الباری في شرحه لصحيح البخاري و یقول : «ان أحدا لم ينقل أن 
عائشة ومن معها نازعوا Ue‏ في الخلافة » ولا دعوا لأحد منهم ليولوه الخلافة ». (5) 
فهذا هدفهم حين الخروج ولم يكن لديهم غیرہء وكادوا ينجحون في مهمتهم لولا أن کان في 
et!‏ جماعة من قتلة عثمان فخافوا على أنفسهم الوقيعة وخشوا إن حصل حصل الصلح أن يفتضح أمرهم 
فتشاوروا في الأمر واتفقوا على أن یفاحئوا كلا الطرفين و يقتلوا منهم فیسیء بعضهم الظن بالآخر 
فیفسد الصلح و ينجوا هم بأنفسهم .. وهذا ما حفظته لنا كتب التاريخ أيضا. . 
فيروى الطبري في هذا الصدد عدة أقوال تثبت ذلك: 
١‏ فیقنول الطبري: انه بعد أن انتشر خبر الصلح و باتوا بليلة لم يبيتوا مثلها للعاقبة من الذي 
اشرفوا cake‏ و بات الذين أثاروا سد بشر ليلة باتوها قط » وجعلوا یتشاورون ليلتهم 
كلها حتى احتمعوا على انشاب ا حرب في السر. (*) 
ج- كما يروى أيضا أن الثوار قالوا بعد علمهم بالصلح: أما طلحة والز بير فقد عرفنا أمرهماء وأما 
ےت a‏ یتوہ تو 
۳ سج ھبس تمہت 
الناس بشر النازل فلا أدرى ما الناس صانعون غدا اذا ماهم التقوا . )٦(‏ 


)0 تاريخ الطبرى ‏ ج٢‏ ص ٤ء‏ 
4 ابن عبد الوهاب: محمد ختصر السيرة -- _ ص ۹۲) _ القاهرة ۱۳۷۹ھ٠‏ 
(۳) عل شعوط  :‏ کتاب أباطيل يجب أن تمحى من من التاریخ ص ۱۷۲. 

(4) الطبرى ح٤‏ ص ۵۰۱ . 

)0( الطبرى ح٤‏ ص ٩۳‏ . 

. ENE الطبری ج٤ ص‎ )٦( 


ا 


٤‏ كماروى أيضا عن عبد الله بن سناء المعروف بابن السوداء فقال: يا قوم ان عزكم في 
خلطة الناس صانعوهم واذا التقئ الناس غدا فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظرء فاذا من 
أنتم معه لا یجد بدا من أن يمتنع, و يشغل الله عليا وطلحة والز بير ومن رأى رأيهم عما 
تكرهون فابصروا الرأى» وتفرقوا عليه والناس لا یشعرون )١(.‏ 

هذا ما كان من OLE‏ طلحة والز بر والسيدة عائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ وموقفھم من على ابن 
أبى طالب, لا كما ذكره (فيليب حتى ) من غير أن يدرس القضية دراسة علمية دقيقة . 

(۳) وأما قول (حتی) ان عائشة قد تسترت أو تواطأت مع الثائرين على عثمان بن عفان» 
فالحقيقة أن السيدة عائشة لم تكن قد تسترت على الثائرين ضد عثمان كما يزعم (حتي ) بل إنها 
قد أسفت وندمت كل الندم على موت عثمان فهي القائلة: «واغضب لكم من السوط ولا آغضب 
لعنمان من السيف؟ استعتبتموه حتی اذا ت رکتموہ کالقند الصفی ومصیتموه موص الانای 
وتر کتموه كالثوب النقی من الدنسء ثم قتلتموه» قال مسروق قلت ها : عملك: کتبت الى الناس 
تأمرينهم باروج cade‏ قالت عائشة : «والذي آمن به المؤمنون» وكفر به الکافرون ما کتبت لهم 
سوادا نی بیاض ». قال الاعمش: فکانوا يرون أنه کتب على لسانها(۲) وهذا الا رجح والأصح» 
فعائشة لم تصل الى هذه النزلة بأن 7 تکتب وتحرض الناس على الخروج على - خلیفة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولم نر هناك سببا یدفم بأم المؤمنين أن تؤلب على أولادها البشرین بالجنة وهي 
زوجة الصطفی؛ فهي القائلة عندما وصلت المر بد لغرض الصلح كما تقدم : «وکان الناس 
يتحدثون على عثمان و يذرون على عماله و Ligh,‏ بالمدينة فیستشیروننا فیما یخبروننا عنهم» فننظر 
في ذلك» فنجده بريئا نقیا تقیاء ونجدهم فجرة غدرة كذبة وهم يحاولون غير ما يظهرون».(") 


)٤(‏ أما ادعاء (حتي) في أن السبب الأساسي في خروج أم المؤمنين رضى الله عنها الى البصرة 
هوالحقد الذي تركه ارتياب على في سلوكها رضى الله عنها (حدیث الافك) فهذا ادعاء باطل 
be ST any‏ رفي اد الم بد رفا ولت fe lod‏ کنل آن ia GUL‏ 
مثل عائشة . 

فموقف علي بالنسبة للسيدة عائشة في حديث الافك كان موقفا صريحا لم يظهر فيه شك أو 
ارتياب بالنسبة ھاء ولم يصدر عنه ما at‏ السيدة عائشة تحقد عليه فعندما سأله الرسول الكريم 
صل الله عليه وسلم عن رأيه في عائشة أشار عليه ما يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم و يوصله الى 


. 1۹1 الطبری ح٤ ص‎ )١( 
۔۱۳١ ابن العر بي العواصم من القواصم  ص‎ )۲( 
۰۲۱۳ ابن الأثير ج٣ ص‎ )۳( 


براءة عائشة قبل الوحي حیث قال له: (یا رسول الله لم یضیق الله عليك والنساء سواها کٹیں وسل 
الجارية تصدقك قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أى بريرة هل رأيت من شىء 
يريبك؟ قالت: له بريرة: والذي بعثك GEL‏ ما رأيت عليها أمرا قط أغمطه, غير أنها جارية حديثة 
السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدواجن فتأكله).(١)‏ 

أى شىء هنا يدعو الى الحقد؟ وهو الذي أشار على الرسول بهذا الرأي الذي كان من نتيجتة 
أنها ذكرت بخير ونفى عنها السوء . 

كما أن قلب السيدة عائشة قد كان مليئا بالامان وليس به مكان للحقد أو الضغينة على مسلم 
فضلا عن على صاحب الرأى والمكانة والسبق في الاسلام . 

فلو كان في قلب عائشة مكان للحقد لكان حسان بن ثابت أولى به من على بن أبي طالب 
فيروي آبو الأعل المودودي في تفسير سورة النور مدى تقدیر السيدة عائشة OLA‏ بن ثابت فیقول : 
(وکانت عائشة رضی الله re‏ دوما تبدی عطفها على حسان بن ثابت ولا تقابله الا بالاحسان 
والتواضم وتلقی له الوسادة عندما یدخل علیها مع أن حسانا من الذین أذاعوا حدیث الافك — ولا 
ذگرها بعض الناس مرة ما فعل قالت : «انه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Slay)‏ منزة feel‏ «اما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان ولا تمثلت به الا رجوت له 
اخنة».(۲) 

ples‏ الد کتور ابراهیم شعوط على ذلك فیقول: (فاذا كان هذا هوموقفها من حسات, الذي 
خاض مع الخائضين, وقالت في شأنه انه كان يداقع عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « آفلا يكون 
تقديرها آکبر لعلي بن أبي طالب الذي كان يريد تفریج كرب الرسول صلى الله عليه وسلم 
واخراجه من الهم الذي شغله بقوله: «النساء غيرها کثیرات(۲)» ولم يرد طعنا في عائشة مقدار ما 
كان يريد ابعاد الحزن عن الرسول صلی الله عليه وسلم ).(*) 

وقد سجلت كتب التاريخ رأي السيدة عائشة في علي بصورة صريحة» فقالت للناس بعد موقعة 
ا لحمل( بالنسبة لعلي ):«يا بني لا يعتب بعضنا على بعض انه aly‏ ما كان بيني و بین علي في القديم 
الا ما يكون بين المرأة واحمائهاء وانه على معتبتى لمن الاخيار» فقال على : صدقت و برت وانها 
لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. (*) 


)1( صحیه البخاری ح٦‏ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) الودودی : gl‏ الاعلاء ‏ تفسبر سورة النور ص ١١4‏ بيروت دار الفکر . 
(۳) ابن الأثير جام ص AAV‏ 

3 د. شعوط  :‏ اباطیل يجب أن تمحی من التاريخ ‏ ص ۰۱۷۰ 


(ه) ابن الا ثر جم ص ۲۵۸ . 


5د 


فان فرية متهافتة مثل هذه الفرية بعد ما عرفنا معاملتها حسان بن ثابت و بعد ما عرفنا صفح 
ابیھا عن مسطح بن SUT‏ احد آقار به الذي كان ينفق عليه من ماله وكان من ا حائضین في حديث 
الافك, فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه من ماله بعد ذلك» ولكن ما نزل قوله تعالى « ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن یژتوا Sol‏ القر بى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولیعفوا وليصفحواء 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم CY.‏ 

وتيا أبو بكر رضي الله عنی فقال : « إني لأحب أن يغفر الله لي » وأعطى مسطحا أكثر ما 
كان يعطيه.. ولا شك والولد سر أبيه ‏ آنها سمعت قوله تعالى :« ألا تحبون أن يغفر الله لكم » 
واثرت أن يغفر الله ها بعفوها عن المسىء بدليل عفوها عن حسان. (۲) 

كيف لا تصفح وقلبها كله مفعم بالعلم والاممان؟ كيف لا تصفح عن أبنائها المؤمنين وهي 
أمهم المقربة من نبيهم حيث قال حين سئل: (يا رسول الله أى الناس أحب اليك .. قال: 
عائشة .)(۲) 

ویروی هشام عن أبيه قال : ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال 
وحرام ولا بشع ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة(٭) وكانت عائشة من أعلم الناس 
یسأھا أكابر الصحابة(؟) و یروی آبوبردة بن أبي موسی عن أبيه قال «ما آشکل علینا — أصحاب 
محمد صلل الله عليه وسلم ‏ حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدناءعندها منه علما». (") 

فهل يوجد مكان للحقد في قلب قد ملىء علما وامانا؟ 

اذا لم يبق بعد ذلك الا أن نؤمن دائماء بأن السيدة عائشة أم المؤمنين وسيدة نساء العا مين أبعد 
ما تكون عما نسب اليها في هذه الدعوى بالنسبة لعلى رضى الله عنه ۷(۰) 


مك 


. ۲۲ al سورة النور۔۔‎ )١( 

(۲) د. شعوط  :‏ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ‏ ص ۱۷۱ء 

(۳)|بن ماجة: ابو عبدالل محمد بن يزيد سنن بن ماجة ج١‏ ص۳۸ بيروت ۱۳۷۲ء 
)٤(‏ طبقات الحفاظ للذهبی ط ۱ ص ۰۲۷ 

۱ , الصدر السایق‎ )٥( 

, الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) د. شعوط : ابراهيم ‏ ص ۱۷۱. 


سس - 


Beige, 
سم‎ 


ره igh GP‏ 
وی ۱ لیس ارعلا 
۱ 


لقد أخذ (حتی) على معاو ية عدة أمور منها: 
أولا: ade‏ الحسن على التنازل 
ثانيا: حعل الخلافة ملكا عضوضا بتولية ابنه يزيد . 

( واعتزل في المدينة الى حياة الراحة والمتعة وهي خطوة أغراه بها ضمان معاو ية Ob‏ يقدم له هبة 
وعطاء عظيمين, واشترط الحسن أن يحمل اليه خسة ملايين درهم من بيت مال الكوفة) .(*) 


إن ن «فیلیب حتی) حہ حين قرأ ما روته بعض الكتب العر Ap‏ من اغراء معاو ية للحسن JUL‏ 
es‏ ازعو الخلافة ولم یدال ot‏ هذه الزوایات الى وردت في الكتب التى نقل عنها لم تكن 
على درجة وافیة من الحقيقة لوجود روايات أخرى سای تناقضها ولم يكن Biss‏ من Be‏ بھی 
SARS‏ :واه كباحتث. أن يدرس المراجع الأخرى التي ذكرت ما يخالف ذلك حتى یصل الى 
حقیقه ثانته . 

ونحن نذکر الرواييات التي تجاهلها «حتي» لنبين للقاریء أن ما ذهب اليه (حتي) غير 
رس لش اون الروايات التي تدل على أن الحسن قد تنازل عن حقه في الخلافة حقنا للدماء لا 
نظير مبلغ من ا مال یتقاضاه من معاو ية. 

ومن هذه الأقوال التي تثبت أن الحسن قد تنازل حقنا للدماء : 

a‏ أن الحسن أرسل الى معاو ية يبذل له تسليم الأمر اليه على أن تكون له الخلافة بعدہ وعلى ألا 
يطلب 2 أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء ما كان أيام أبيه (دم عثمان).(١)‏ 
= ى الحسن أن الأمر عظيم تراق فيه الدماء ورأى اختلاف أهل العراق سلم الأمر ال 

ت0" الى المدينة .(") 

٣‏ وکان ا حسن يقول: «ما أحببت أن ألى أمر أمة محمد صل الله عليه وسلم على أن يراق في 


(ه) حتي: ‏ تاريخ العرب المطول ‏ ص ١1١‏ ( أنظر النسخة العر بية المترجمة ج١‏ ص ۲۵۲). 
(۱) ابن ال ثر: عز الدين أبوالحسن ‏ أسد الغابة ج؟ ص ۱۲ دار الشعب القاهرة. 
(۲) أسد al‏ ج٢‏ ص ۲۱۱ 


۹ 


ذلك مححمة دم».(١)‏ 

4 ان الحسن قال لعبد الله بن جعفر: انى رأیت رأیا أحب أن تتبعني عليه قلت: ما هو؟ قال: 
رأيت أن أعمد الى المدينة فأنزها وأخلى الأمر لمعاو ية فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء 
وقطعت السبل فقال عبد الله بن جعفر جزاك الله خیرا۲(۰) 

_o‏ فلما وافقه أخوه الحسين على التنازل لمعاو یةء بعد معارضة بسيطةء قام و ںی 
أيها الناس أنى كنت أكره الناس لأ ول هذا الحديث bly‏ أصلح آخره لذى حق coal‏ اليه 
حقه» أحق به منى أو حق حدث به لصلاح أمة محمد صلى الله ~ عليه وسلم .(") 

٦‏ و يقول ان ا جوزی : «ثم بايع الناس الحسن بن على رضى الله عنهماء ثم كره سفك الدماء 
فتخلى عن الآمر لمعاو ية وانخلع و بايعه» CO).‏ 

۷ ويعلق المستشرق وهاوزن على التنازل و يقول : «ولم يكن الحسن يرغب في اجرب وآن من 
قواته أر بعين ألف رحل يتحمسون للقتال »۰(*) 

وهنا ظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم : «ابنى هذا سید ولعل الله أن يصلح 
به بین فئتين عظيمتين من المسلمين». )١(‏ 
فهذا هو الدافع الذي دفع بالحسن الى التنازل وهورغبة منه في حقن دماء المسلمين, ولم شعث 

الامة وجمع كلمتها وابعادها عن الفرقة التي BF‏ أواصرهاء وليس العطاء المادي الذي ob‏ (حتي) 

وغیره من الغرضین أو الناقلین ء ثم أى شرف اعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم «سیدا» ؟ ! فهذا یکفیه فخرا وشرفا من الخلافة . 

ولم یکن تنازل الحسن عن ا خلافة UE‏ عن واجب أو اهمال حق الأمة الحمدية أو ت رکها لغبر 
کف۶ فهوبتنازله هذا كان يرى في معاو يةالكفءهذه السژولية الأمين على مصالح الأمةكما 

كان يرى في ذلك في نفسه . 

وهذا ما يظهر من تعليق الحافظ ابن حجر على حديث ( ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 
بين فثتن عظیمتن من المسلمين ) فيقول ابن حجر: ( تساوى بينهم في الاسلام ‏ وقال فئتين ‏ 

ولم یذ کر مرححا لاحداهما اعلاما باستوانهما في أصل الثواب).(۷) 


۰۱4 أسد الغایة ح۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني ‏ الاصابة ‏ ج١‏ ص ۰۳۳۱ » و يزيد تهذیب التهذیب جزاك الله عن أمة محمد خیرا وأنا معك على 
هذا الحديث ح٢‏ ص ۰۲۹۹ 

(۳) ابن الحوزى: حال ل الدين أ بو الفرج ‏ تلقیح فهوم أهل الا ثر- ص ۲ القاهرة هلام . 

(4) ابن حجر العسقلاني ‏ تهذيب التهذيب ‏ ج٢‏ ص ۰۳۰۰ 

(۵) وفاوزن: يوليوس ‏ الدولة العر بية وسقوطها ‏ ترجه يوسف العشی ص ۸۷ دمشق ۰2۱۹۶۰ 

ء۲۱٦٢ کتاب «فضائل الصحابة) ج٤ ص‎  ىراخبلا‎ )٦( 

(۷) ابن حجر اهیثمی - تطهير الجنان ‏ ق ۱۲. 


۷۹ 
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«ورغم مناقب معاوية الا أنه لم يكن مفضلا عند كثير من المؤرخين الذين وصلت كتبهم 
الينا فقد اعتبروه أول ملك في الاسلام... واتهموه بأنه جعل الخلافة ملكا ( أى سيادة 
دنيوية » .)#( 

إن (حتى ) عندما نقل عن ابن خلدون فانه لم يفهم Shy‏ ابن خلدون في هذا الموضوع أو فهمه 
ولكنه تجاهل ما قصده ابن خلدون, تاركا واجبه كباحث يجب عليه النقل بأمانة حتى يظهر الحق 
و يذهب الباطل . 

فابن خلدون عندما ذكر هذا نراه يقول بعد ذلك : «فقد رأيت كيف صار الأمر الى الملك 
و بقيت معاني اخلافت, من SF‏ الدين ومذاهبه والجرى على منهاج الحق )١(.»‏ 

ونراه أيضا في مكان آخر من مقدمته نفسها یعلل قيام معاو ية بهذا الأمر فیقول : (إن الذي دعا 
معاو يه لايثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه انما هو مراعاة الصلحة في اجتماع الناس, واتفاق أهوائهم 
باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية و بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم, وهم عصبة 
قریش, وأهل all‏ أجع , وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى بها. وعدل عن 
الفاضل إلى المفضول حرصا على الا تفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع ). (7) 
ولكن (حتی) تجاهل هذا كله واكتفى بهذه الكلمة فقط محاولا الطعن في خليفة مثل معاو یة رضى 
al‏ عنه» وي الحقيقة أن البعض الذين حاولوا الطعن في معاو ية من هذه الزاو ی قد وصفوه 
باخروج عن JU!‏ فاعتبروا تولية معاو ية لابنه يزيد الخلافة خروجا عن سابقيه وانه قد ابتدع 
بدعة a‏ يعرفها المسلمون وانه قد قضی على نظام الخلاقة الاسلامي واستعاض عنه بنظام الملك 
الكسروى و بفعله هذا قد قام بعملين منکرین معا: 
الأول: انه عن الخليفة قبل الوفاة. 
الثاني: انه لم يختر غير ابنه يزيد مع وجود الصحابه . 

وقبل أن نعرف الدوافع التي دفعت بعاو ية لسلوك هذا المسلك نرى أنه من الواجب علينا أن 
نعرف : من هو معاو ية؟؟ 

إن المنصفين الذين تحدثوا عن معاو ية في ضوء العدل والحق يضعونه في المكان اللائق به: 
1— يقول القاضى ابن العر بي : «واما معاو ية فعمر ولاه وجمع لها الشامات كلها وأقره عثمان 

بل انما ولاه أبوبكر الصديق رضى الله عنه لأنه ول أخاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره عمر 


ata tg)‏ ارہ Atel wade‏ يه مت می 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ١۱ء‏ 
(۷) مقدمه ابن خلدون ص ۰۲۱۰ 


—V\— 


لتعلقه بولاية ابی بكر لأجل استخلاف والیه له فتعلق عثمان بعمر وآقره فانظروا الى هذه 
السلسلة .. ما أوثق عراها ولن يؤتى مثلها أبدا بعدها»!(١)‏ 
۲ ويذكر البلاذری oly‏ النبى صل الله عليه وسلم Sy‏ معاو ية شيئا من عمله قبل أن يوليه آبو 


بكر وعمر».(۲) 
oF‏ ويقول plac‏ عباس رضى الله عنهما : «ما رأیت أحدا أخلق بالملك من معاو ية» .(") 


٤‏ سب و یروی عنه سعد بن ol‏ وقاص yay‏ اعد العشرة: «ما ارايت أحدا بعد عثمان gal‏ بحق 
ب جا رالات سی ات6( 

د ویروی الامام الترمذي أن عمر بن الخطاب لما عزل عميراً بن سعد الانصاري الا وسی عن 
حمص وول معاو ية مكانه قال الناس: عزل عمبر و ول معاو ية فقال عمير في خلفه على 
عمله: لا تذكروا معاو ية الا بخير فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم 
اهد به .(°) وعمير كان من الزهاد وقد وصفه عمر بن ا خطاب بأنه نسيج وحدہ.(٦)‏ 


5 ویقول الامام ابن تيمية عن معاو ية: ( كانت سيرة معاو ية مع رعيته من خيار سیر الولاة 
وكانت رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلل الله عليه وسلم آنه قال : ««خیار 
آنمتکم الذين تحبونھم ويحبونكم وتصلون عليهم و يصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم و يبغضونكم وتلعنونهم و يلعنونكم »). () 

# إن معاو ية رضی الله عنه يعد من رواة الحديث وقد روى عنه من الصحابة طائفة وجماعة من 
التابعين بالحجاز والشام والعراق ().. فقد ذكر ابن حزم أنه روى مائة وثلا ثة وستين 
حديئا . (6 

ونحن عندما نجد أحدا من الصحابة راو ية لحديث رسول الله لا نحتاج لكثير من الجهد في اثبات 

عدالته و بلوغه صفة الكمالء وانه قد بلغ حدا من الثقة التي لا تقبل شكا ولا يليق معها الجدل في 


. ۸۱ ابن العر بي العواصم من القواصم  ص‎ )١( 

(۲) البلاذري — فتوح البلدان س ص ۸). 

(۳) الطبری — ج٥‏ ص ۰۳۳۷ 

(4) ابن کثر جم ص ۰۱۳۳ 

. ابن العربي ص ۸۳ افامش‎ )٥( 

. الصدر السابق‎ )٦( 

۰۱۸۹ منهاج السنة ج٣ ص‎ (y) 

(م) د. شعوط - أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ الاسلامي ‏ ص ۰۲۳ 
)٩(‏ مخطوط أسماء الصحابة والرواة و بالکل واحد من العدد — بن حزم الظاهری رقم الايداع ٠٠ ٤‏ دار الکتب المصرية 


ص ۱۲ ۰ 


N — 


شأن رواة ا حدیث وخاصة اذا کانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . (۱) 


۸- ویروی الأوزاعى فيقول عن معاو ية : «ادركت خلافة معاو ية جماعة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم ينتزعوا يدا من طاعة ولا فارقوا جماعة , وكان زید بن ثابت يأخذ 
العطاء من معاو ية ».(") 


5 ويصفه pl‏ الدرداء لأهل الشام فیقول : «ما رأیت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أمامكم هذا يعنى معاو ية »(") 


٠‏ و بروی ابن تيمية قال: كنا عند الاعمش فذ کروا عمر بن عبد العزیز وعدله فقال 
الأعمش : فکیف لو أدركتم معاو یة؟ قالوا: في حلمه؟ قال : لا والله في عدله؟.(*) 

١‏ ويقول ابن حجر افیثمی عن معاو ية : «فوحبت محبته (معاو ية) هذه الأمور التي اتصف 
بها بالاجماع منها شرف الاسلام وشرف الصحبة وشرف النسب وشرف مصاهرته له صلى 
الله عليه وسلم الستلزمة لرافقته له صلى الله عليه وسلم ولکنه معه فیها وشرف العلم وا حلم 
والامارة ثم الخلافة بواحدة من هذه تتأكد الحبة لاهلها فکیف اذا احتمعت ؟».(°) 


ر 1 


5 و يقول ابن حجر أيضا: « وقد شکا Jal‏ الأقطار كثيرا من ولا تهم الى عمر وعثمان فعزلا 
عنهم من شکوھم وان جلت مراتبهم وأما معاو ية فأقام في امارته على دمشق والشام هذه 
المدة الطو يلة فلم يشك أحد منه ولا اتهمه أحد بحور ولا مظلمة».(") 


هذا معاو ية وهذا وضعه بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين معاصريه تقدیر وثقة 
واعحاب فهل at‏ به أن حید عن الصواب؟ 

أما عن اختياره خليفة له قبل وفاته فنقول : إنما الذي فعله من تعيين الخليفة قبل الوفاة انما فعله 
اقتداء ما فعل أبو بكر من اختيار الخليفة للمسلمين قبل وفاته » وما قاله عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين قيل له اعهد باخلافة فقال: «ان أعهد فقد عهد من هو خير منى وان أترك فقد ترك من هو 
خير منى » ly‏ فعل ذلك أبو بكر وعمر لعلمهما انهما مسؤولان أمام الله عن اختیار خليفة السلمين 
قبل وفاتهم . 


(۱)د. شعوط اص )۰۲۳ 

(۲) ابن عبد البر_ الاستيعاب جم ص ١45‏ القاهرة ‏ دار الشعب , 
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(ع) المصدر السابق. 

(ه) ابن حجر افیثمی: تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه عثالب معاو ية بن أبي سفیان ۔۔ مخطوط رقم ۲۵۰ ايداع ۔ 
مکتبة الجامعة مكة ق۳ء 


(5)المصدر السابق ف ۰۱۲ 


۷۳ — 


وكذلك فعل معاو ية خشية أن تقع الفتنة بعد وفاته في اختيار من يخلفه فيتصدع بنيان الدولة 
وتتفرق وحدة الأمة كما حدت بعد وفاة عثمان. 

ام الذي فعنه من تعيين الخليفة قبل الوفاة انما فعله بقوة اممانه وصدق سريرته ولقد كان لديه 
الدافم لذلك وما یجیز له ذلك .. فلو أردنا أن نعرف ما هو الدافع الذي دفع معاو ية للتعيين قبل 
وفاته ؟ وهل كاذ له دليل يعتمد عليه لتعيين خليفة للمسلمين قبل وفاته ؟ لوجدنا أن الدافع 
والدليل موجودان, وليس معاو ية ذلك الذي یتخل أو يحيد, فالدافع الذي دفع معاو ية الى اختيار 
خلیفة وتعيينه في حياته هو قوة ابمان معاو & وحرصه الشديد على هذه الأمة. وانه وحد نفسه مکلفا 
بها فهو وليهاء والأمين على مصالحها. فان كان هذا في حياته فلا بد من أن يسأل عنه حتى بعد 
وفاته. ولا بد له أن يطمئن على أمنها . Oly‏ يقوم على حفظ مصاحها . 

فمعاوية كان يرى ذلك كله من واحبه, فخاف أن يتخلى عن شىء منه وخشى على الأمة أن 
تفع في فتنة وافتراق کلمة, مثلما حدث بعد عثمان وكان يريد أن يضع حلا لمسألة الخلافة وايجاد 
سلطة دائمة للاسلامء و بصنيعه هذا أبعد الأمة عن شر الاختلاف . . فهل ینکر عليه ذلك؟ .. إن 
السابقين لم یضعوا قانونا لانتخاب الخلفاء ولم يرسموا قاعدة ثابتة يلتزم بها المسلمون» فليس في 
تصرف معاوية خروج على الألوف ولا حاوزة لقاعدة» لكنه اجتھاد ترسم فيه طريق من سبقوه 
وذلك ما فعله آبو بكر حين اختار عمر للخلافة من بعده محضر من الصحابة فأجاز وہ ولم ينكروه ‏ 
وهو دليله في عمله هذا فهم يعلمون أن طاعة الخليفة واجبة عليهم فيما يراه صا حا لهم فهم 
راضون بأبي بكر راضون من اختارہ هم من بعده وهم أيضا رضوا معاو ية ووثقوا به فلا بد أن يثقوا 
فيما ينظر لهم من مصلحة . 

ونعتمد في تأييد وجهة نظرنا هذه على ما أورده ابن خلدون في مقدمته حيث قال : «ولا يتهم 
الامام في هذا الامر ان عهد إلى أبيه أو cal‏ لأنه مأمون على النظر لهم في حیاته, فأولى الا يحتمل 
فيها تبعه بعد ماته). 

ثم يقول: وان كان لا يظن ععاو ية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور 
أكابر re rena‏ لذلك» وسكوتهم عنه, دليل على انتفاء الريب عنه فليسوا من تأخذهم في الحق 
هوادة وليس معاو ية من تأخذه العزة في قبول الق فانهم ( كلهم ) أجل من ذلك وعد التھم مانعة 
منه )١(.‏ 


. ٠٥٥۳ مقدمة ابن خلدون ج٢ ص‎ )١( 


۷) - 


ولعل ما حمل معاو ية من تولية ابنه يزيد انه لم يقدمه على غيره لحرد أنه ابنه وان عاطفة الابوة 
هي التي دفعته ال ذلك, Lily‏ اختاره لما عهد فيه من كفاءة وفضل وعدل» فقد روى عنه أنه قال 
في احدی خطبه عند بيعة يزيد: «اللهم ان كنت انما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما 
أملت وأعنه, وان كنت انما لنى على ذلك حب الوالد لولده وانه ليس بأهل فأقبضه قبل أن يبلغ 
ذلك».(') 

ولاذا لم ce‏ معاو ية الا يزيدا ولم یختر أحدا من الصحابة فنقول : إن هذا لا ينقص صحة بيعة 
يزيد فقد قال الفقھاء في ذلك وأجازوا بيعة الفضول مع وجود الأفضل .(") 


ا ی 


(۱) العصامی: عبد الملك بن حسن: سخط النجوم العوالى ج٣‏ ص of‏ المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 
(۲) ابن العر بي ص ۰۲۱۱ 


هلاب 


۳ 


أما الفرية التی افتراها (حتی) على عبد الملك بن مروان فهى أنه: 


«قد ابتنی في بيت القدس قبة الصخرة وكان غرضه أن يحول اليها أفواج الحجاج من مكة والتي 
استقر بها منافسه ابن الز بير» (e).‏ 


قبل أن أبدأ ني الرد على (حتي) رأيت أن أبين من هوعبد ا ملك بن مروان في أوثق المراجع 


وعند أعدل الرواة. 


—\ 
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قيل لابن عمر: من نسال بعد کم؟ قال: ان لمروان ابنا فقیھا فسلوه )١(.‏ 

وقال عنه ابن عمر أيضا : «ولد الناس أبناء و ولد مروان آبا».(۲) 

و يصفه صاحب فوات الوفیات أنه كان عابدا ناسکا۳(۰) 

و یدعوه أهل الأثر أنه من أفقه أهل الدینة فقال أبو الزياد: «فقهاء الدينة أر بعة: سعيد 
ابن السیب, وعروة بن الز ہیں وقبيصة بن زو يب وعبد الملك بن مروان»(؟) 

وقال جریر بن حازم : سمعت نافعا يقول : «لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشمیرا ولا أفقه 
ولا اقرأ لكتاب الله من عبد الملك » وقال: «ولا اطول صلاة ولا اطلب للعلم ». (*) 
ويروى ابن حجر في تهذيب التهذيب أيضاً عن اسماعيل بن خالد قال: «ما حالست أحداً 
الا وحدت ل الفضل عليه الا عبد الملك فانى ما ذاكرته حديثا الا زادنی فيه » )٦(.‏ 

وهذا مالك (") رضى الله عنه قد احتج بقضاء عبد اللك بن مروان في موطأه وأبرزه في جملة 


قواعد الشریعة .(*) 


)0( حتی: تاریخ العرب المطول ‏ ۲۲۰ (أنظر النسخة العر بية المترجمة ص )۲۸١‏ , 


(\) 
(۲) 
(r) 
(6) 


2 
(1) 


بن حجر تھذیب التهذیب ‏ ج٦‏ ص 4۲۲ , 

لکتبی - حمد بن شا کر فوات الوفیات ج٢‏ ص ۳۲ بیروت ۱۹۷۳ء أبن کثر ج۹ ص ۱۲ 
لصدر السایق ٢<‏ ص ۰۳۱ 

بن الأثيرج؛ ص ۵۲۰ Oly‏ الوفیات ج٢‏ ص ۰۳۱ 


ن ال ثجه ص ۰۰۲۰ 


بن کثر ج۹ ص ٦٦ء‏ 


(0) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى AT)‏ ۱۷۹ھ) أمام دار المجرة واليه تنسب الالكية (أنظر الاعلام 


ء)۱۲۸ص٦ج‎ 


bby (a)‏ مالك ج٢‏ ص ١٦۱۱ء‏ ص 5غ ١ب‏ القاهرة ۱۳۷۰ء 


—Vi— 


هذا هوعبد اللك كما تراه أوثق المراجع وأعدل الرواة. 
ثم بعد ذلك نرد على افتراءات ( حتى ) ونقول: 


إن (حتی) في فريته هذه قد اعتمد على ما انفرد به اليعقو بي )١(‏ من هذه الرواية فلم يذ كرها 
أحد غيره» فلا ينبغي الأخذ بها لما عرف من تشيع هذا الكاتب وما عرف من الخصومة القائمة بن 
أهل السنة والشيعة , 


تلك التهمة التافهة أملاها على الیعقوبی حقده على بنى أمية و بصفة خاصة على عبد ا ملك OY‏ 
الیعقوبی شيعى متطرف يعمل دائما على طمس كل مكرمة لبنى أمية .(') 

Lily‏ اعتبرنا ما نقله (حتي) في هذه القضية فرية SY‏ من مصدر غير موثوق به» وكان جدير به 
أن يرفضها لمجرد أن ناقلها هو الیعقوبی , ولکن رغبته في تشو يه سمعة عبد الملك بن مروان هي 
التي جعلته يركز على هذه الرواية دون تحقیق . 


ومع ذلك فان أحد الذين تأثروا بالمستشرقين في كتبهم ‏ وهو الد كتور عبد المنعم ماجد ‏ 
يقول في هذه الرواية : (ونحن لا نستطيع أن نقبل الرواية القائلة أن عبد الملك قصد من بناء مسجد 
الصخرة جعل الناس تحج اليه » ومنعهم من الحج الى مک من أجل ابن الز بير فليس لدينا أى 
اشارة عن ذلك في سير عبد اللك, ولا سيما أنه كان لبنى أمية أيام ابن الز بير لواء يحجون في 
ظله). (۴) 


ويذكر المقدسى أن سبب بناء عبد ا ملك لسجد الصخرة هذه ألا يترك المسلمين يبهرون ببناء 
كنيسة القيامة .() 

فاتهام (حتي) لعبد اللك بتحویل الحجيج الى بيت المقدس» يؤدي الى تكفير عبد الملك SY‏ 
صرف الناس عن البيت الى مكان آخر كما أراد أن يصنع آبرهت, ومع ذلك لم یذ کر أحد من 
المسلمين أن عبد الملك خرج عن الاسلام واذا كانت قبة الصخرة ة تحل محل الكعبة فأين الصفا 
والمروة الذي لا يتم الحج إلا بالسعى بينهماء وأين عرفات الذي قال فيه الصطفی «الحج عرفة » . 


(۱) اليعقوبي: احد بن اسحاق ‏ تاريخ اليعقوبى ج۲ ص ۲٦٢‏ بيروت ۰۱۳۷۹ 


(۲)د . ابراهیم - أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ - ص ۰۳۱۳ 
(۳) د. ماحد عبد pad!‏ - التاریخ السياسي للدولة العر بية ‏ جا ص ۱۸۹ أنظر طبقات ابن سعد جه ص ٤‏ ۱ 


)6( القدسی: أبوعبدالله محمد بن aad‏ أحسن التقاسیم ۔۔۔ هامش ص ۰۱۹۰-۱۹۸ 


—VV— 


é 


ونحد بعد ذلك اتهام (حتی) لعبد الملك واننیه الوليد وهشام 3 صفحه ۲۲۷ بتناول الخمر 
حيث بقول عن عبد الملك:(ه) 


« أما عبد الملك فيشرب الخمر في الشهر مرة بكثرة يجعله لا يفيق نفسه الا باستخدام المغنيات» . 
و يقول عن الوليد: 

«فكان فيما روى یشرب یوما و يدع يوما» . 

وی هشام: 

«واعتاد هشام الشرب یوم الجمعة بعد الصلاة» . 


فواضح أن هذه فرية مردودة عليه لأننا لونظرنا الى مرجم (حتي) الذي اعتمد عليه لوحدناه Ul‏ 
الفرج الأصفهاني في کتابه « GEM‏ الذي قال فيه : انه OLS‏ یتوخی ما فيه رونق یروق الناظر 
و يلهى السامع, فما دام هذا هوشأن صاحب الأغاني ( وفيليب حتي ) يعرف هذا الطابع فما كان 
ينبغي أن یجعلھا قضية و يزكيها هوني كتابه لتشيع بین قرء هذا الکتاب سواء باللغة العر بية أو 
الانجليزية, و يكفينا هذا ردا على (حتي) في هذه القضية ومن هنا تنهار كل اتهاماته في موضوع 
شرب الخمر الذي نحاه على عبد اللك, والوليد» وهشام, OY‏ المصدر الوحيد الذي اعتمد عليه وهو 
نفس المصدر الذي يعلم أن صاحبه لا يقصد منه ذكر الحقائق التاريخية» انما یقصد أن یذ کر ما فيه 
من رونق يروق الناظر و يلهى السامع . 


(*) حتي - ص ۲۲۷ (النسخة العربية المترجة ص ۲۹۵) ۔ 


—VA— 


یذ کر (حتي) فی معرض حدیثه عن الاسطول الاسلامي في عهد معاو ية بن أبي سفیان فيقول: 
«وليس هناك بجال للشك في أن بحارة هذا الاسطول كانوا من الشامیین اليونانيين ‏ الأروام ‏ 
الذين مارسوا ركوب البحر. أما أعراب الحجاز دعامة الاسلامء فقد كان لديهم ا مام بسیط بركوب 
البحر» .(ه) 

هذه القضية التي ینکر فيها عرو بة fal‏ الشام تقتضینا أن نرد على (حتى ) بأن أهل الشام 
كانوا من الجنس العر بي منذ القدم وكانت تقوم في بلاد الشام دولة عر بية من قبل الاسلام وهي 
دولة الغساسنة وهؤلاء كان لهم علم كبير بأمور البحره وان دخوهم في سلطان الدولة اليونانية أو 
البيزنطية لا یخرجھم عن جنسيتهم العر بية ا معروفة» و یکفینا لا ثبات عرو بة أهل الشام وعلمهم 
بالب‌حر ما ذكره حوستاف لوبون حيث قال : «انه لا أحد ینکر مهارة عرب الشام في تجارة البحر 
الأ jae‏ «.)( 

أما لو كان قصدہ من ذلك هوتقسیم أهل سوریا وجعلهم آرواما وعر با وخص معرفة أمور البحر 
VL‏ روام وأنكرها على العرب السوریین, لکفانا أن نقول إنه لا أحد ینکر مهارة عرب الشام في 
تجارة البحر الأ بيض وانهم قاموا خير قيام بعمل الوسطاء بين تجار الشرق والجنوب و بين تجار آور با 
في الشمال, كما أن jal‏ سوريا بحكم الموقع ا حغرانی على البحر المتوسط وامتداد السواحل على هذا 
لبحر بحكم الطبيعة ينشىء عندهم العلم بالبحر وطريقة استغلاله في استخراج ما فيه من ثروات 
سمكية واستعماله للتجارة والا تصال بالبلاد الواقعة على هذا البحر فهم بحق سادة البحر ال بيض 
متوسط . (۲) 


LI‏ الفرية الأخرى وهي دعواه ob‏ آهل الحجاز لم يكن لديهم ا ام بشؤون البحر و يدعى كما 
دعى غيره أنهم لا يعرفوك البحر ولا علاقة لهم به, وان سفنهم هي الجمال فقط وان بحارهم هي 
لرمال .. وقالوا ان الجمل هو سفينة الصحراء ومن هذه العبارة استنتج المستشرقون منها وفهموا أن 
العرب لا یعرفون شيئا عن السفن ولا ركوب البحر. والحقيقة أن تشبيه العرب للجمل بالسفینة لا 
يعنى عدم معرفتهم بالبحار بل هو نفسه دليل على العرفة الحقة لانهم لولم يعرفوا قيمة السفينة ما 
شبهوا ا حمل بها فتشبيههم اياه بها دليل على ادراك قيمتها وهو SUL‏ دليل على معرفتهم بالبحر 
وخبرتهم فيه» نضيف الى ذلك الوقم ا غرائی للبلاد الواقعة على البحر وان امتداد ساحل البحر 


(0) حتي — تاريخ العرب المطول ص ١54‏ ( أنظر النسخة العر بية ا مترمة +860 
)١(‏ لوبون - ص 115 . 
(؟) لوبون ص۸٥٥‏ ۔ 


هلاب 


الأمر من شمال الجزيرة الى جنوبها يزيدهم معرفة بعلم البحار وان العرب في الجزيرة العر بية 
کاو على علم تام بأمور البحار في سفرياتهم وئی معاشهم ومنافعهم المادية . ونجد في القرآن الكريم 
آیات لا حصر لها في ذكر البحر وفضل الله على العرب في تسخیر البحر لهم ليأكلوا منه لحما طريا 
و يستخرجوا منه حلية يلبسونها . 


كما أن القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب به العرب الذين 
يعيشون في الجزيرة العر بية قد ذكر البحر ومنافعه وما فيه من خيرات في سوره المكية والمدنية حاطبا 
بها المؤمنين وبدھی أن ذكر هذه الآيات التى اشتملت على ذكر البحر تؤكد لنا علم هؤلاء 
الخاطبین به وانتفاعهم منه . 

فاننا نجد القرآن الكريم قد أشار في السور المكية والمدنية على السواء الى معارف العرب عن 
البحر والسفن . فقال تعالى: 
«قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن آنجانا من هذه لنکونن من 
الشا کرین » )١(.‏ (مکیة) 

«وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, قد فصلنا الایات لقوم 
یعلمون » ۲(۰) (مکیة) 

«هوالذي یسی رکم نی البر والبحر حتی اذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها 
جاءتھا ریح عاصف وجاءھم الوج من کل مکان وظنوا ob‏ أحيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین 
لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » ۳(۰) (مكية) 

«الله الذي خلق السموات ولا رض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجرى لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار» . (*) (مكية) 

«وهوالذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» CY,‏ (مكية) 


«ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما» CO).‏ 
(مكية) 


(۱) سورة الأنعام ‏ آية ٦٦ء‏ 
(۲) سورة pe‏ آية AV‏ 
(۳) سورة يونس آية ۲۲ . 
(4) سورة ابراهیم - ایة ۳۲ , 
)٥(‏ سورة النحل ‏ آية ١4‏ . 
)٦(‏ سورة الاسراء ل آية ٦٦ء‏ 


«وإذا مسکم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا یا فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا» . () (مكية) 


«أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله SLE‏ 
الله عما يشركون» . (۴) (مكية) 


«ألم تر أن الفلك تجری في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته» . (۲) (مكية) 
«ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» . (؟) (مكية) 


( الله الذي سخر لكم البحر لتحرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون». (*) 
(مكية) 


«وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما 
Lb‏ وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» .(') 
(مكية) 


«ان في خلق السموات والأ رض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر ما ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأ رض بعد موتها و بث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء Wy‏ رض لآيات لقوم يعقلون» . (") (مدنية) 


«ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجرى في البحر بأمره ومسك السماء أن تقع 
على الا رض إلا باذنه إن الله بالناس لرؤوف رحیم » .(”) (مدنية) 


«وله الجوار النشات في البحر كالاعلام» CO).‏ (مدنية) 


فهذه الآيات كلها قد نزلت في أهل الحجاز, وما نزلت فيهم الا لتذكرهم بنعمة الله عز وجل 
علیهم ولولا أنهم يعرفون البحر وهم فيه طول باع ومصالح تعود عليهم بالنفع وا حر العميم لا 
ذكرهم بفضل البحر عليهم » ولكن ما كان ذلك الا لمعرفتهم به ولحاجاتھم الماسة اليه ولا تصالهم 


(۱) سورة الاسراء س al‏ ۷٦ء‏ 
(۲) سورة اللمل س آية ٩۳‏ , 
(۳) سورة لقمان _ أية ۳۱ , 
al  ىروشلا‎ by )4(‏ ۳۲ . 
)٥(‏ سورة الجائية آیة ۱۲ . 
)٦(‏ سورة فاطرب أیة ۱۲ . 
(۷) سورة البقرة س أية ۱4. 
in)‏ سورة الحج ‏ آية ٥ء‏ 


(۹) سورة الرحن ‏ آية ٢۲ء‏ 


—A\— 


وكانت مكة ذاتها تسعی للحصول على ضمانات لتأمين و ed‏ ود ا وت 
لبلاد العرب()ء وقد نجحوا في ذلك مع بيزنطة(")» وكانت على علاقة تجارية بحرية مع أهل 
مصر من قبل الاسلام۲(۰) 

ولیست هذه العلاقات البحرية الحجازية قاصرة على أهل الشمال, فقد كانت لكة وأهلها 
علاقات بحرية قبل الاسلام مع أهل الحبشة ايضا . 

فكانت مكة على اتصال وثيق ببلاد الحبشة و يدل على ذلك وجود طائفة من الصناع تعرف 
بالأحابيش أو عبدان مكة. (؟) 

ولوأن البعض ینکر أن الأحابيش کانوا من أهل الحبشة ء الا أن المستشرق الیسوعی الأب 
(لامانس) يؤكد أنهم من الأحباش .(*) 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحليس بن علقمة وهوسيد الأحابيش وقد 
أرسلته قريش للتفاوض مع الرسول يوم الحديبية قال : Oly‏ هذا من قوم يتأهون» ‏ أى يتعبدون ‏ 
ذكر ذلك الامام الطبرى في هامشه . )١(‏ وهذا يعني أنه من غير بقية القوم . أى قريش . ولو كان 
الأحابيش أحباشاً فقد تعر بوا وأصبحوا عر با 

وعن الأحباش عرف أهل ال حجار أيضا بعض الأدو ية . (۷) 

واننا نلاحظ أن أثر هذه العلاقات الحبشية القرشية قد تجل في الهجرة الى ا حبشةء فالسلمون 
عندما اضطهدوا من قبل آهلیهم لنین لم رو الکریم صل اه علیه وسلم لم یکن منهم 
الا أن خاوا ال الحبشة . فلماذا لم يلجأ آولئك العرب الا الى الحبشة؟ . ان تصرفهم هذا يعني آنهم 
ما آقدموا على اهجرة الى الحبشة الا وهم عارفون سبلها والطرق الودية اليهاء فهم لم يذهبوا الى بلد 
alge‏ ولکن لا بد أن OSG‏ هم به علاقات حسنة یستطیعون بواسطتها أن يهيئوا لانفسهم جوا 
هادئا امنا فيه. كما کانوا يعرفون حالة الأمن فيها وعدالة ملكها ولذلك نصحهم الرسول بقوله : 


«لو خرحتم الى أرض ال حبشة فان بها ملكا لا یظلم عنده أحد وهی أرض صدق حتی يجعل الله 
لكم فرجا» .(*) 


() الصدر السابق ص ۲۲ , 

5 gta) 

(؟) المقريزى ‏ خطط — ج٢‏ ص ۲۹ء 
0( عبد العزیز سالم ص ۲۲۳ . 

)9( د. العبادى: عبد الحميد  de‏ كلية الآداب عدد مایو ۵۲ مجلد ۱ جا ص ١۹ء‏ 
)3( سيرة ابن هشام ج٣‏ ص ٠٠٢‏ تاريخ الطبرى ج٢‏ ص ۱۲۸ ۰ 

0) البازری: أبوالحسن أحد op‏ يحيى ‏ أنساب الاشراف جا ص٤٥٥‏ القاهرة ۵۹م . 
(۸) سيرة ابن ہشام ج١‏ ص ۲۸۰ ۔ 


—AY — 


tla!‏ به بحکم الوقم ابغرافي, واحاطة الصو Bp GLU‏ ال بية من نواحیها الشرقية خر 


والغر بيه . 


وهذه الآيات السالفة الذ کر هی التی تخص أهل الحجاز فقط , بينما يوجد الكثير الذي فيه 


لفظ بحر ولكن لم أذكرها لأنها لا تخص أهل ا حجاز, ولكن لولم يكن أهل حجاز يعرفون البحر 
لا قص الله عليهم قصص الأقوام الذين لهم علاقة بالبحر. 


فمن هذه الایات الشريفة يتضح لنا مدى علاقة أهل الحجاز ومكة بالبحر وقوة صلا تهم وغزارة 


معرفتهم به . 


ويقول الدكتور «جواد على » في هذا الصدد: ولجزيرة العرب سوا يله تحيط بها مر 

: لجزيرة العرب سواحل طويلة تحيط بها من جيم 

جوانبها الثلاثة.. وقد عرف أهل السواحل البحر وع ركوه» وعملوا على استغلال ثرواته قدر 

(pls‏ وتعاملوا مع أهل السفن الذين کانوا يقصدونها من مسافات بعيدة وركب جع منهم 
السفن LEW‏ مع السواحل ا لمقابلة لهم فباعوا نی أسواقها واشتروا )١(.‏ 


وی الواقع أن مكة بالذات كان ها عظيم صلة بأمور البحر و بأهله, فقد کان ا حجاز جسرا 
پر بط بلاد الشام وحوض البحر المتوسط بالیمن وا حبشة والصومال . والسواحل المطلة على المحيط 
افندي, وكان لذلك أعظم الا ثر نی قیام مدن تجارية با حجاز, تعتبر حطات تجاریة واقعة على هذا 
الطريق البري ء وفي قيام موانیء تجارية با حجاز مثل الشعیبة(ه) فقد كان مرفأ fal‏ مكة .(") 


كما كان fal‏ مكة يقومون بدور الخقارة على التجارة البحرية المتجهة الى الشمال(۳), فكانت 
لهم علاقة مع أهل الشمال من غير العرب , فقد سعى أهل بيزنطة للاستعانة بالقرشيين كوسطاء 
للتجارة اهندية .)1( 


(۱) حواد على المفصل في تاريخ العرب ح۷ ص VEL‏ 


)0( الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز والشعيبة كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة. وقال ابن السكيت: 
الشعيبة قرية على شاطىء البحر على طريق اليمن (یاقوت الحموى ‏ معجم البلدان ج٣‏ ص ۳۵۱ بيروت ۱۹۶۷م) . 

(۲) الازرقى: gl‏ الولید محمد بن عبدالله ‏ أخبار مكة ج١‏ ص .١‏ القاهرة ١٥۱۳ھ‏ جواد على الفصل ج۷ ص ۹٦٥۲ء‏ 
(۳) زیدان : جورحی - العرب قبل الاسلام ص ۱۸۰ دار افلال القاهرة , 

. ۱۳۹۳ الاسکندرية‎ ۲٢٢ سالم : عبد العزيز تاریخ العرب قبل الاسلام ص‎ )٩( 


ولولم يكن لأهل ال حجاز عزیز صلة بأهل ابشة, وعظيم قدر عند أهلها من الناحیة 
الاقتصادية لما تجرأ الفرشیون على تبليغ التهديدات للنجاشی بتسليمهم اللاجئين (الهاجرین ).(') 

فأهل الحجاز كانوا على صلة دائمة بالبحر وأهلی وكانوا أهل بحر وتجار بحر والا لا كانت هذه 
العلاقات البحرية البيزنطية القرشية, الحبشية القرشية . لولم يكن لأهل الحجاز كبير ا مام بأمور 
البحر لا كان النصر ال مؤزر في معركة ذات الصوارى التى حصلت في عهد عثمان وكان معظم 
جندها من الصحابة من مهاجرين وأنصار أى من أهل الحجاز. 


آما الأقوال التي تذكر أن عرب الحجاز كانوا يخافون البحر معتمدين على تردد عمر بن الخطاب 
في بادىء الأمر في فتح مصر فليس لها أصل يعتمد علیه, OV‏ عمر لم يكن ياف البحر بل كان 
التردد بسبب رغبته في دعم ا حیش الاسلامي في بلاد الشام لحار بة الروم فخشى عمر أن یوزع قوة 
المسلمين في جبهتين بعيدتين في وقت واحد .(۲) 


أما رواية ابن خلدون التی ذكرها على لسان عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب بوصف البحر 
فليس ها ما يؤيدها من الواقع, وخاصة و بعدما سردنا من الأدلة من OUT‏ القرآن الكريم واراء 
بعض من المؤرخين والجغرافيين, وما نلاحظه أن عمر بن الخطاب لم يكن بحاجة الى من يعلمه 
بشؤون البحر وقد كان سفیرا لقریش في الجاهلية يذهب الى الشام واليمن واحبشه مارا بالبحار 
المختلفة. كما أنه شارك في غزوة تبوك حيث عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سكان خليج 
العقبة صلحا. 

Aw |‏ . ۲ ۳ 5 في القناۃ القدعة 

ولو كان عمر يخاف البحرلما طلب من عمرو بن العاص بعد الفتح اعاد الم القدمة 
التي كانت تصل القلزم (البحر الأحمر) بالنيل لارسال القمح الى ا حجاز(')ء فعمر هو أول من حمل 
الطعام في السفن من البحر. 

وهنا أيضا يسعفنا «بروكلمان» الذي نرد على افتراءاته ما يؤيد رغبة عمر في فتح مصر وعلمه 
ببحارها وأنهارهاء فقال: « بعث عمر بالز ہیں أحد أصحاب رسول الله المقدمين على رأس قوة مؤلفة 
من خسة آلاف رحل ابتغاء نحدة عمرو»(4) . 


وت a‏ سس 


(۱) سرور: جال الدين ‏ ا حیاۃ السياسية في الدولة العربية ‏ ص 40 

(۲) عشمان: حسین - البحر الأحر کطریق تجاری في عهد البیزنطیین والعرب والماليك ص ۱۸ القاهرة ۱۳۹۸ 
(۳) طبقات ابن سعد ج٣‏ ص ۰۲۸۲ 

)£( بر وکلمان ص ٠‏ ۰ 


—At— 


"| 


أما عن الدولة (العباسیة) فيذ کر (حتی) نی حديثه عن البرامكة وقصة العباسة أخت الرشيد 
وزواجها الصوری من جعفر البرمكي» ليحل له النظر إليها وما أسفر عنه الزواج من انجاب طفل 
دون علم الرشيد ویجعل (حتي) هذه القصة سببا من أسباب النكبة فيقول: 

«والسبب الذي يذكره الؤرخون عادة أن الخليفة الرشيد سمح جعفر» باعتباره ندما له» Ob‏ 
يتزوج أخته المفضلة العباسة دون معاشرتھاء ولکن الرشيد BEST‏ بعد ذلك عندما حج أن العباسة 
قد ولدت سرا من جعفر غلاما وأنها أخفته عند حواضن في مكة» (a).‏ 


وللرد على هذه الفرية ‏ ونقول فرية لأنه اشترك مع الفترین في ترویجھا دون التحقق في مدى 
صحتها ‏ نقول : 

إن قصة العباسة وزواجها من جعفر قد لاقت رواجا في محال الأدب الرخیص, وقد جعل 
كتاب القصة منها أساسا لقصصهم» ومنهلا يستقون منه الخيال لکتابة القصص الغرامية الخرافية 
التي لا أساس ها من الصحة. لا فرق بين عر بي ومستشرق» فنرى جورجي زيدان یکتب بالعر بية 
في كتابه ( العباسة ) و (لا ھارب) بالفرنسية و (فون هامار) بالألمانية )١(.‏ 

وفي الواقع أن نكبة البرامكة قد أذهلت الناس خاصة أن الرشيد لم یذ کر لها سببا حتی مات 
ودفن سره معه» فهو القائل : « لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته » ,)1( 

فالسبب الرئيسي لنكبة البرامكة لم يستطع أحد أن يعرف حقیقتہ الى الوقت الحاضر. وكل ما 
ذکر من أسباب ليس الا توهمات. وتوقعات, طرأت لدى البعض فأسند تلك الحادثة إلى تلك 
التوقعات» و يقول د. حسن الباشا في ذلك : «والأسباب الباشرة لهذا التحول وتلك النكبة غير 
معروفة على وحه التحقیق, كما أن دوافعه الكامنة أو الأسباب غير الباشرة وتفسيراتها ذكرت فيها 
آراء محتلفة(۲) بل أن معظم الذين ذكروا أن هذه القصة لم يؤكدوا صحتها مثل: الطبرى (فنراہ 
يؤكد الا ختلاف في صحتها(؟) و یقول ابن کثر: «ومن العلماء من أنكر ذلك» .(*) وكذلك 
بعض المؤرخين الذین یعرفون العراق وأخباره لقر بهم من عهد الرشید لا ذكر ها في کتبهم مثل 
الدینوری CO).‏ 


ہے یی یی > 
)٥(‏ حتي: تاريخ العرب المطول ص ۲۹٢‏ ( أنظر النسخة العر بية الترجة ص ٢۲)۔‏ 
(۱) عبد الله عنان: محمد تراجم اسلامية ‏ ص ٠١‏ هامش الکتاب القاهرة ۳۹۰ھ . 
(۲) ابن كثيرج١٠‏ ص 186 . 

(۳) الباشا: حسن ‏ دراسات في تاريخ ألدولة العباسية ص ۳۲ القاهرة ۱۹۷۰م . 

)٤(‏ الطبرى ج۸ ص ۲۸۷ - تاريخ الطبرى. 

۱۸۹ ابن كثير البداية والنهاية  ج١٠١ ص‎ )٥( 

. الامامة والسياسة  ج٢ ص ۱۹۹ القاهرة ۱۳۸۸ھ‎  ىرونيدلا‎ )٦( 


—Ad ست‎ 


ويقول ا جھشیاری : «قال ane‏ الله بن يحيى بن خاقان: سألت مسروراً الكبير وهو الذي قتل 
جعفراً بيده بأمر من الرشيد ‏ أيام المتوكل وكان قد عمر اليها ومات فيها عن سبب قتل الرشيد 
لجعفر وايقاعه بالبرامكة فقال : كأنك تريد ما تقول العامة فيما ادعوه من أمر الرأق فقلت له : ما 
أردت غيره فقال: لا والله ما لشىء من هذا pel‏ ».(۲) 

وأبطلها ابن خلدون حيث قال: «انما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجابهم أموال الجباية ».(") 


ويروى احاحظ «ان مسروراً ا حادم قال: «أشهد بال لكنت من الرشيد وهو متعلق بأستار 
الكعبة بحيث مس ثوبي ثوبه» وهويقول في مناجاته ر به «اللهم اني استخرتك في قتل جعفر ابن 
يحيى » ثم قتله بعد مس سنين أو ست ».(") 

وني العقد الفرید أن الرشيد شك في البرامكة لفرية ماء وكان قتلهم بعد ست سنوات من ذلك 
اليوم .() 


وذكر د. شا کر مصطفی «ان النكبة لم تكن بسبب ثورة عاطفیةء ولكن اصرار الرشيد عليها 
منذ سنة ۱۸۷ الى سنة ۱۹۳ لا يدع مجالا لثل هذا الفرض . فهم لم يقتلوا جميعا فلم يقتل جعفر 
فقطء وقد بقى منهم ومن أنصارهم في السجون بقية حتى موت الرشيد فلو كان الأمر نزوات نفسية 
لسكنت هذه النزوات في الست السنوات التي تلت النكبة CVC‏ 


فلو كان سبب القتل تدنيس شرف وهتك عرض لا انتظر الرشيد هذه الفترة التي نتراوح بین 
5 سنوات وبين ست . وكذلك أنكرها الحدئون من المؤرخين مثل محمد عبد الله عنان حيث 
يرجع النكبة الى et‏ البرامكة بكل سلطان في الدولة ولا نراه یذ کر شيئا عن قصة العباسة .(') 


وإننا نقف مع (فيليب حتي) ومن سار في ركابه فنقول إن هذه التهمة الخاصة بنكبة البرامكة 
عن طريق زواج العباسة واتصاها بجعفر سرا دون علم الرشيد قد ذكرتها بعض الراجع العر بية 
نقلا عن روايات غير موثوق بها وقد أنكرها بصورة قاطعة عدد كبير من ا مراجع والصادر العر بيه 
الموثوق بهاء فكان لزاما على (حتی) وهويكتب بطريقته العلمية ا حدیئة أن يستوعب ما قيل في 
المراجع العر بية حتى يمكن معرفة الحقيقة في هذه القضية . 


۰۱۳۵۷ الجهشيارى: أبوعبدالله محمد بن عبوس  الوزراء والکتاب, القاهرة‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص NO‏ 

(۳) الجاحظ : أبوعثمان عمر بن بحر التاج في أخلاق اللوك ص ٦٦‏ القاهرة ۰۱۳۱۲ 
(4) ابن عبد ربه: أحمد الأندلسي ‏ العقد الفريد ‏ ج٣‏ ص ١77‏ بيروت دار الشروق . 
)٥(‏ د. مصطفى: شاكر ‏ دولة بنى العباس جا ص EW‏ 

۰۲ تراجم اسلامیة ص‎ Ole محمد عبدالله‎ )٦( 


—A\— 


لكنه اعتمد على روايات لا أصل ماء رغبة منه في التشنیع على المسلمين والاساءة الى الاسلام 
في شخص خليفة السلمین هارون الرشيد . 


ومن أجل ذلك نحمله مسؤولية نشر هذه الفرية باعتباره يتحمل وزر نشرها دون التحقق من 
صحتها . 

هذا الذي ذكرناه يدحض هذه الفرية من الناحية النقلية . ولونظرنا الى المسألة من زاو ية 
العقل والنطق السلیم لرأيناها متنافية مع الواقع ء والرشيد الرجل الفاضل الصالح الذي ذكر 
الرواة صلاحه وقوة ايمانه, وانه كان يصلى في كل يوم مائة رکعة الى أن مات» و يتصدق من صلب 
ماله كل يوم بألف درهم ويحج عاماء و يغزو عاما. والرشيد الورع المتمسك بدينه والعالم الفقيه ذو 
الصحبة الفاضلة من أهل العلم» يكفيه ذلك مانعا من أن يقدم على عمل مثل هذا بأن ينع زوجا 
شرعيا من أن يتصل بزوجته ويجعله زواجا صوریاء من الناحية الشكلية فقط ليجعل من ذلك وسيلة 
لجلوس العباسة مع جعفر في le‏ وهذا أمر تأباه الشريعة الاسلامية كما تأباه على حالته هذه 
الغيرة العر بيه . 

وئی محال التحقيق العلمي قد أبعدها المؤرخون الحدئون و بعض المؤرخين القدامى, فلم یجدوا 
من الأدلة ما Jag‏ هذه القصة ذات بال حتى يثبتوها في كتبهم» ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال 
لا الحصر من القدماء : القلقشندی فی كتابه (BUY Slay‏ وسيد أمير على في كتابه « مختصر تاريخ 
العرب », واحمد الرفاعی «عصر ا مامون)ء Shas‏ الدين سرور «تاريخ الدوله الاسلامية » واسعد 
طلس و يوجينا غيانه في كتابها « تاريخ الدولة الاسلامية ». 


فنكبة البرامكة كانت لأسباب بعيدة كل البعد عن مسألة العباسة . 


لس 


/ SES 5 
SLUGS" رومان‎ hah عض‎ 
b's 


الفص Job‏ : جس ری رکال riser‏ 
صلا رر عل AD‏ وار رعلا . 

الفعسل الا فى , بعض آلو بروكامات sud eS‏ 
الاہٹورے ett‏ 

الفصزالئالك ۽ بعض اراو بروكامان ف عص رئ اعرة 
ole ds‏ والررعلكا . 


یلان 
۳ (بروكامان ) في عضا رم سول 
مَل ررضتم Kes‏ 


يقول كارل بروکلمان عن الحجر الأسود وهو يتكلم عن الكعبة: 
« وی ركنها (الكعبة ) الشرقي الحجر الأسود الذي هو بحق أقدم وثن معبود هناك » (a).‏ 


آحب of‏ أبدأ حديشي هنا بتعریف الوثن : وهو کل قطعة من حشب أو حجر أو فضة بنحت 
و يعبد من دون الله ولم تکن له صورة .(۱) 

لعل هذا التصو ير للوثن قد يكون هو الدافع لبروکلمان Ob‏ یجعل الحجر الأسود من ضمن 
الا ونان التي تعبد وهو قد يعني بذلك أو يحاول أن يثبت وجود العبادة الوثنية في هذه البقعة من 
اقرقل Peron en‏ تبرت أن الوثنية والاسلام ديانتان أو عبادتان متباعدتان كل البعد عن 
بعضهماء فالوثنية هي عبادة الأحجار والأصنام التعددة والاسلام هوعبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا مالا يخفى على عاقلء فكتب التاريخ مليئة بتلك الحروب التي خاضها المسلمون ضد الوثنيين» 
فکیف يكون في أرض الاسلام ومنبته وثن أو عبادة وثن ؟ ومعلوم أيضا أن الاسلام قد سعى جاهدا 
3 حار بة الوثنية القرشية من بداية الدعوة وحطم أصنام قريش وأزال أوثانها ودنس آهتها التعددق 
ولو كان الحجر الاسود أحد الأ وثان لا أبقى عليه الاسلام . 

فالحجر الأسود موجود مع وجود الكعبة ولم يتجه اليه أحد من العرب بالعبادة ولم يكن یوما 
من معبودات العرب فهو حجر لم تقدسه العرب, ولهذا لم يعرف ضمن الأصنام ولا الأ وثان التي 
كان العرب يعبدونها» ومن أجل ذلك لم یأمر النبي بتحطيمه كما حطمت الأصنام Vy‏ وثان لأنه 
لم يخطر على بال أحد من العرب أنه يعبد كما تعبد الأصنام Vg‏ وثان . 


)0( بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١١‏ ( أنظر النسخة العر بية المترجمة ص ۳۱) ء 
)١(‏ ابن منظور: آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ‏ لسان العرب ‏ ج؟١‏ ص ۳٣۹‏ بيروت - دار صادر ء 


==, 


وكل ما فعله الاسلام ہو أنه جعل الحجر في منزلة الكعبة من التقديس» فحيث يعظم البيت 
يعظم هذا الحجر. 

وهو أمر تعبدى ليس للعقل فيه محال وانما فعله الرسول صلی الله عليه وسلم فوجب على المسلمين 
الاقتداء به . 

ومن أجل ذلك قال عمر عندما قبله : «والله إني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ۳ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » )١(.‏ 

فليس كل حجر يوجد في بلاد العرب يعتبر معبودا لهم أو وثنا يعبد, فهناك حجر في منى يرجم 
في الوقت الذي يقبل فيه هذا الحجر فلو كان الأمر أمر حجر فقط لقدست جیع الحجارة في بلاد 
العرب . 

لکن الذي نهى الله عنه هوما كان معبودا لهم قبل الاسلام . 

قال تعالى «فاحتنبوا الرجس من الأ وثان».(۲) «يا أيها الذين آمنوا LE‏ الخمر والميسر 
والأنصاب والاً زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» . (۲) 

و یذ کر ابن الأثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف بالكعبة يوم الفتح, وكان عليها 
ثلا ثمائة وستون صنماء وكان بيده قضيب فكان يكسر به الأصنام وهو يقرأ «وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا» وأمر فأحذت وکسرت . (4) 

فلو كان الحجر الأسود منها لكس معهاء كما أن العبادة والدعاء والطلب كانت س ولم 
بحدث أن المسلمين قد طلبوا ودعوا الحجر الأسود في يوم من الأ يام لقضاء حاجة من حوالجهم؛ بل 
لا يدعون ولا يلجأون الا الى الله عز وجل . 

ولعلنا نقبل من (بر وکلمان) عذره اذا اعترف بعجزه عن ادراك الحكمة الاهية لوجود الحجر 
الأسودى وتقبيله. oy‏ عمر بن الخطاب على علو مكانته وغزارة علمه وعمق تفكيره عحز عن ادراك 
هذه الحكمة وعبر عن عجزه بقوله : «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 
قبلتك» C).‏ 


)4( النیسابوری: أبوا خسن مسلم بن الحجاج ‏ صحیح مسلم ‏ ج٤‏ ص ٩۷‏ دار الفكر بيروت. 
و اد ان 
(۲) سورة احج ايه ۳۰ 
(۳) سورة الائدة ل ST‏ ۹۰ ۔ 
(؛) ابن SY‏ الکامل ج٢‏ ص ۲٥٢‏ ابن كثير البداية والنهاية ج٤‏ ص ۳۰۱ ابن خلدون - ج٢‏ ص ٤٥ء‏ 


)0( صحیح مسلم ج٤‏ ص ۰۱۷ 
نے 0 


۲ات 


وهذا هو الفارق بین عمر «نموذج الاهتداء» و بين بروکلمان «فوذج الادعاء» . 

روى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ليأتين هذا الحجر یوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به, يشهد على من يستلمه 
بحق »۱(۰) 

ويروى ابن ماجة أیضا عن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع 
شفتيه عليه فبكى طويلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب يبكى فقال : ((یا عمر هنا تسكب 
العبرات ».(") 

أما عن أصله ومن أين أتى به فقد اتفقت معظم الراجع والروايات العر بية على أنه ياقوتة نزلت 
من الجنة مع آدم عليه السلام» وقد أودعها الله جبل أبي قبیس أثناء طوفان نوح عليه السلام(") 
فیروی الترمذى في سننه ما يثبت ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نزل الحجر الاسود من GLI‏ وهو آشد بیاضاً من اللبن فسودته خطایا بنی آدم » .(*) 

وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : «إن ال رکن والقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولم یطمس نورهما لأضاءتا ما بين الشرق 
وا مغرب » .(*) 

و یذ کر الشیخ عبد الكريم حب yall‏ أن ابراهيم لا قام ببناء الكعبة انتهی الى مکانه فقال 
ابراهيم لاسماعیل : ائتنى pow‏ أضعه هنا لیکون علما للناس یبتدون منه الطواف, فذهب 
اسماعیل في طلبه فجاء جبریل الى سیدنا ابراهیم با حجر الأسود. CS)‏ 

وعلى كل حال ففكرة وثنية الحجر الاسود هي فكرة غر بية بثتها حركة الاستشراق في کتب 
التاریخ الاسلامي وسعت لترویجھا منذ زمن بعيد ولم يكن ( بروكلمان) مبتدعا ها فقد سبقه اليها 
آمشاله من الستشرقین مثل «درايكت» حيث يقول : «الحجر الأسود وتقبيله من بقایا الوثنية 


(۱) ابن ماجة ج۲ ص ۰۹۸۲ 
(۲) ابن ماجة ج٢‏ ص ۹۸۲. 
(۳) الأزرقى جا ص ۲۲۹-- القرشی: جمال محمد بن ظهير الله الجامع اللطیف في فصل مكة وأهلها و بناء البيت 
الشريف ص ۳۳ بيروت ۱۳۹۲ء ابن أحمد الضباع: محمد تحصيل المرام في أخبار البيت ارام - ( مخطوط ) رقم W‏ 
ص٥ء‏ ابن حسن العجيبى: على تاريخ مكة والمدينة والطائف - عنطوط رقم ٩۱‏ مکتبة الحرم ق٥٥‏ 
)8( الترمذی: أبوعيسى محمد بن عيسى ‏ سنن الترمذى جم ص ۲۱۷ القاهرة م . 

wal! (2)‏ السابق. 

(7) این حب الدین ا حنفی: عبد الكريم ‏ اعلام العلماء الاعلام بیناء ا لمسجد ارام مخطوط رقم ٩۳‏ ق ۷ مکتبة ارم 


الکي. 


۹۳ 


القدمة» )١(‏ بل ان البعض من هؤلاء المستشرقين يعد الكعبة نفسها وثنا من الا وتاذء مثل 
(بوشورت سمث ) حيث يقول: « لكن المقدس الأكثر شهرة وقدما في القطر كان هو الكعبة وکان 
يدعى بيت اللہ وكان مبنیا على هيئة مكعب و يشكل الآهة الحقيقية لجميع الجزيرة العر بية» .(") 


فليس أبعد عن ا حقیقة والرسوخ في الظلم والبهتان من محاولة الصاق طقوس الوثنية بالاسلام أو 
مهادنته لعبدة الأ وثان أو اعترافه بهذه الآلهة . فا حجر الأسود لم يعامل كوثن » والمسلم يعتبره حجرا 
لا يسمع ولا يبصرولا ينفع ولا يضر ولا بعتقد فيه أبدا ما بعتقده النصرانى في « الايقونات ۴(۸) 

7 ا پاش 5 2 ee‏ 2 

ولقد كانت شعائر السلم ومفتاح دخوله الاسلام منذ نزل على رسول الله صلى اننه عليه وسلم قوله 
تعالى «يا أيها المدثر قم فأنذر ور بك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر»(؟) وهي ثاني ما نزل من 
القرآن ‏ شعار دخوله الاسلام قوله « لا اله الا الله محمد رسول الله » والرجز المأمور بهجره هو عبادة 
الأوثان والاشراك بالرحمن وكم حاول مش ركو مكة أن يجدوا تساهلا من الرسول صلی الله عليه 
وسلم تجاه الهتهم ليكفوا عنه» ساوموه على صلح أن يعبدوا abl‏ و يعبد افتھم فقال له ربه: «قل يا 
أيها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 


أعبد لكم دينكم وي دين » ‘eer‏ 


Es 


G.M. Draigcatt, Mohamet Founder of Islam - London, 1916, P. 2. 0) 

A. Bosuiath Smith, Mohommed an Mahnedanism, P. 86. (r) 

(۳) الايقونية هي كلمة يونانية تعنى الصورة أو التمثال ‏ اشارة الى الصورة الموجودة في SUSI‏ ۔ النجد ص ۲۲ بيروت 
۰ء 


(4) سورة الدثر: آية -١‏ و . 

(5) سورة الکافرون . 

(1)أحمد حمانى  dle‏ جوهر الاسلام ‏ العدد الخامس من السنه الخامسة ص 44 انظر ابن ہشام - السيرة النبو یه ج۲٢‏ 
ص ۱۰ ۰ 


a 


۹ 


ثم یتحدث بر وکلمان عن مدی امان التبی صل الله عليه وسلم al‏ عز وجل فیقول : 

(إن العقيدة في الله كانت SE‏ قلبه أكثر فأكثر وقد جعلته یری أن الاهة الأخرى لا وجود ها 
(ALL)‏ ولكن في لكات VI‏ ول من دعوته لا بد أنه اعترف بإهات الكعبة الثلاث اللائي كان 
مواطنوه يعتبرونها بنات الإله. وقد وصفها في احدى تجلياته كأنها كائنات عالية (غرانيق ) ترجى 
شفاعتھا)(ء) 


هذا رأي بر وكلمان كغيره ہ من الزنادقة الذين وضعوا هذه الفرية ومن شايعهم من المستشرقين 
الذين روجوا ها وسعوا جاهدين في محاولتهم للطعن في أهم دعائم هذا الدين ( القرآن) ومحاولتهم 
اناكم ينال الشك و ي قلوب المسلمين حتی یضعف امانھم به مثل درايكوت .)0( 


أما تحن المسلمين فلا ينبغي لنا أن نقول هذا, » فمسألة الغرانيق مسألة مردودة ومكشوفة لدى 
كا ل باحث في هذا البابى فهي فرية واهية» ذكرت في بعض کتب التفسي عند تفسيرآية Lan‏ 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا : نبى الا اذا تمنى قنى ألقى الشيطان في أمنيته فینسخ الله ما يلقى الشيطان 
و نه ول لیم کے 000 رس كب ال وا بد ري ره 
الهاجرین الأول من (RH‏ فما كان ينبغي لبروکلمان أن يعتمد على هذه الرواية دون 

ومناسبة هذه القصة عند مروجيها من المفسرين وتفسيرهم الخاطىء &Y‏ «وما آرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى لقی الشيطان في أمنيته » من سورة الحج ومن تبعهم من المؤرخين» 
فيقول: OL)‏ ر ل الله صلى الله عليه وسلم U‏ أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفته عشيرته ولم تشایعه 
على ما جاء به تمنى — لفرط ضجره من أعراضهم وطرصه وتھالکہ على اسلامهم ألا ينزل عليه ما 
ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا الى J‏ استمالتھم واستنزاهم عن شيهم وعنادهم» فاستمربه ما اء 
حتى نزلت عليه سورة 5 (النجم) وھو نی نادى قومه وذلك التمنى في : نفسه فأخذ يقرأها فلما بلغ قوله 
«ومناه WLS!‏ الأخرى ‏ (القى الشيطان في (aul‏ التي تناها ای وسوس اليه ما شایٹھا من 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط الى أن قال: «تلك الغرانيق ق العلى وان شفاعتهن لترتجى .() 


)0( بر وكلمان :تاریخ الشعوب الاسلامية # ص ۱۳ ( أنظر النسخة المترحمة ص (rt‏ 
G.M. Draigcatt, Op, Cit, 2.83 ai )١(‏ 


- OY al — سورة ا حج‎ (y) 
.۱۲ (م) الخحلبى : على بن برهان الدین - السيرة ا حلبیة ج١ ص ۳۳4 بیروت دار الفکر سيرة ابن هشام ج۲ ص‎ 


٢ج طبقات ابن سعد ج١ ص ۱۸۸ الکامل لابن الا ٹیر‎ oat تفسر الکشاف ج٣ ص ۱۹ تفسير سورة ا‎  یرشحزلا‎ )٤( 


+ ۵٩۳ ص‎ 


۳۳ 


ثم بعد ذلك جاء جبريل ليستعرض معه سورة والنجم و بلغ الكلمتين (تلك الغرانيق لعل وان 
شفاعتهن لترتجی) فقال له : ما جئتك بهاتين(١)‏ فاستدرك ا i‏ . فقال 
واضعو هذه الفرية إن اللہ أنزل عليه قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى 
آلقی الشیطان في أمنيته »(") فسروا كلمة (تمنى ) في الآية معنی (قرأ) وهذا مالا يوجد في فصیح 
لغة العرب ثم حاولوا أن يدعموا رأيهم هذا ببيت من الشعر وضعوه لهذا الغرض لا حالة وهو: 


تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الز بور على رسل CT)‏ 

وقالوا: أنزل عليه Lad‏ قوله تعا ی: « وان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتری علينا 
غيره واذا لا تخذوك خلیلاہولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيا قلیلاه‌اذا لاذقناك ضعف 
الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصیرا»(*) فخاضوا في هذه الفتنة وزعموا OL‏ هذه 
الوسوسة التى تمناها صل الله عليه وسلم أنه سجد في نهاية سورة النجم وسجد کل من كان في 
الخاد من ا وش رة فقالوا: ان الصلح تم ہی الرسول ومش رکی قومی واتخذوا من رجوع 
المهاجرين الى الحبشة دليلا على صحة دعواهم .() 

نقول : كان على بروكلمان أن يستعمل الأسلوب العلمی ا حدیث في تفنيد هذه الرواية . 

هكذا قالوا . . وهذه أدلتنا لتفنيد أباطيلهہ : 
أولا: سياق الآيات في سورة النجم: إن سياق الآيات في سورة النجم یجری على غط واحد وهو ذم 
وتحقبر للأوثان والأصناء دون انقطاعء هكذا قال تعالى « أفرأيتم اللات والعزی, ومناة الثالثة 
الحری, ألكم الذكر وله الأنثى» تلك اذا قسمة ضيزىءان هي الا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ر بهم 
المدى». C)‏ 

فنری I‏ ن موضوع OLY!‏ تحقير للاهة > فكيف يجوز له في القرآن أن محد هذه الآهة ثم ثم يبالغ بعد 


ذلك فى تحقيرها والسخرية بھا؟ فاذا تجاوزنا العنی الى الأسلوب لہ لنقارن بين UL all‏ و بين ما قالوا — 
وان 0 المقارنة غير واردة ‏ لرأینا عحبا. 


(۱) طبقات ابن سعد جا ص ATV‏ 

(۲) سورة الحج ‏ ایة ۵۲ . 

(۳) ارجم في هذه القصة ‏ وتفسير كلمة نى لکتاب «أباطيل يجب أن تمحی من التاریخ » للد کتور شعوط ص ۰3۱-۵۸ 
)٤(‏ سورة الاسراء  al‏ ۷۵-۷۳ 


.۸۰ تفسير القرطبی  ج٦ ص‎ )٥( 
.۲۳ سورة النجم  آية ۱۹ء‎ )٦( 


a‏ ات 


القران ببلاغته في ذلك التقطيع بين الجمل وتوافق الفواصلء وهذا الانكار الساخر وتلك المقابلة 
بين الذ کر والأنٹی ء والتعبير بكلمة (ضيزى ) عن القسمة غير العادلة وما في الکلمات من موسيقى 
وأسلو بى القصر المؤكدين للفكرة» هل يتناسب ذلك السمو البلاغي المعجز في آيات القرآن مع هذا 
الزيف المسف الذي ادعوا کذ ہا أنه جزء من التنزيل؟ (تلك الغرانيق العلا ...الخ). 

أليس من التناقض أيضا قوهم : Oly‏ زعماء قريش قد سجدوا في نهاية السورة . فکیف يسجد 
عاقل حینما يسمع ذم آفته بقوله «ان هی الا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان»؟ 


كيف مر على عقوهم هذا التداقض الواضح بین قوله» ان شفاعتهن لترتجی, وقوله بعدها «وكم 
من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى » ؟ وكيف 
مر علیهم قوله «فاعرض عمن تول عن USS‏ ولم يرد الا الحياة الدنیا»(۱)؟ وكيف تنشرح 
صدورهم و سو مع محمد عند ae‏ السورة وهو الذي قال بعد مدح الغرانيق ( ان هی الا 
اسماء سمیتموها انتم واباژ کم ما انزل الله بها من سلطان)؟ (T)‏ 


و یقول صاحب تفسير البحر الحیط في آية «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى 
ألقى الشیطان في آمنیته »: انها مسلاة للرسول باعتبار من مضی من الرسل والأنبياء کانوا حریصین 
على امان قومهم متمنین لذلك مثابرين عليه . كما أنه صلی الله عليه وسلم من أحرص الناس على 
هداية قومه وكان فيهم شياطين كالنضر بن ا حارث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبها يشبطون بها عن 
الاسلام ولذلك جاء قبل هذه الآية « والذين سعوا في آیاتنا معاحزین » وسعيهم هذا بالقاء الشبه في 


من استمالوه ونسب ذلك الى الشيطان لأنه هو الغوى والمحرك لشياطين الانس للأغواء كما قال 


« لاغو ينهم ». 


فالشيطان هنا شيطان الانس والضمير فی أمنيته عائد على الشيطان أى في أمنيته نفسه. ومفعول 
القى محذوف لفهم العنی وهو الثم والکفر.. ومعنى فينسخ الله ما يلقى الشيطان أى يزيل تلك 
الشبه شيئا فشيئا حتى يسلم الناس كما قال تعای: «ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا » . (1) 


+۲ أباطيل يجب أن تفحى من التاریخ الاسلامي  صفحة‎ )١( 
المرجع السابق‎ )۲( 
۱۳۹۸  توریب‎ ۳۸۱ ۰۳۸۰ حبان: محمد بن يوسف  تفسير البحر المحيط  ج٦ ص‎ نبا)٣(‎ 


۷ 


ثانيا: وبعيد کل البعد بل مستحیل أن يكون الرسول صلی الله عليه وسلم قد غير فيما أنزل 
عليه من وحی . تلاوة أو فهما . قال تعا ی: «ولوتقول علینا بعض الأقاو یل, لأخذنا منه باليمين» 
ثم لقطعنا منه الوتنء فما منکم من أحد عنه حاجزين» وانه لتذكرة للمتقين »(۱) 


1 


وقد وصفه الله تعائی بقوله: «وما ينطق عن اهوی ان هو الا وحى یوحی »(۲) وكما قال تعالى: 
«قل ما یکون ل أن أبدله من تلقاء نفسي ان آتبع ئ0" انی Sl‏ عضیت زی 
عذاب يوم عظیم»(۲) فکیف بعد هذه الآيات البینات يخطر على بال أحد من التصفین أن يغير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما أوحى اليه, فضلا عن أن الوحي هو الشيطان الذي ليس 
له سبيل على المؤمنين ؟. 

ثالشا: لا تناسق ولا ترابط بين أطراف القصة الفتراق. من الناحية الزمنية فسورة النجم صورة 
مكية والقصة التي نسحت حوها كانت مكة محيطها()ء واية العزاء في نظرهم ‏ «وما أرسلنا 
من قبلك من ie‏ ) هي في سورة احج وهذه السورة مدنية CO)‏ بالاجماع ومع ذلك سمحت فؤلاء 
الفترین سماجتهم أن يقولوا ما قالوا.(') فاذا كانت سورة الحج نزلت ‏ كما زعموا ‏ عزاء 
لرسول اللہ صل الله عليه وسلم فكيف يكون العزاء بعد الحادث بسنوات By‏ مكان غر المكان الذي 
نزلت فيه ؟ 

رابعا: وقول المؤرخين ان عودة مهاجرى الحبشة كانت نتيجة هذا الصلح ونحن نقول لهم : إن 
عودة المهاجرين من أرض الحبشة لم تكن بسبب ذلك الصلح المزعوم, لكنها كانت لأحد 
احتمالين: اما لعلمهم باسلام عمر بن الخطاب و يقينهم بأن عمر سيكون شديدا على الكفار مثلما 
كان شديدا على المسلمين في كفره وني هذا سند هم وعون عکن من أداء عبادتهم فی طمأنينة وأمن . 

وإما أن تكون لتلك الثورة التي حصلت يومئذ على النجاشى بالحبشة وقد يكون من أسبابها ان 
لم يكن سببها الوحيد ما أبداه من عطف على السلمین(") وخير دليل على عدم وجود الصلح أنه لم 
یدخل أحد من المهاجرين مكة الا مستخفيا(”) بل عادوا الى الحبشة مرة ثانية وانضم اليهم عدد 
كبير من ا معذ بين الذين فروا بدينهم من قريش . 

ادا لا صلة البتة بین مسألة الغرانيق و بين عودة المسلمين من الحبشة . 


- 4844 سورة الحاقة  آية‎ )١( 

(۲) سورة الحم 4.۳ © 

(۳) سورة يونس ل آية At‏ 

(4) الزرکشی: بدر الدين ‏ البرهان في علوم القران - ج١‏ ص۱۹۳ القاهرة ۰۱۳۷ 
(ه) المرجع السابق ص 154 . 

)5 أحمد الحمانى  de‏ جوهر الاسلام ص 19 . 

(۷) هيكل ‏ حياة محمد ص VAY‏ 

, ۱۲ ابن هشام  السيرة النبوية ج۲ ص‎ (A) 


4ك 


خامسا: هناك سبب آخر ذ کرہ المرحوم الشيخ محمد عبده حين كتب عن قصة الغرانيق فقال: 
« إن وصف العرب لاشتهم بأنها الغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن 
ذلك الوصف كان جاريا على آلسنتهم . وانما ورد الغرنوق والغرانيق على أنه اسم لطائر مائی أسود 
أو أبيض» والشاب الا بيض الجميل ولا شىء من ذلك يلائم معنى الافة أو وصفها عند 
العرب» )١(.‏ 

سادسا: الفرية تتعارض مع العصمة النبوية ومع صفات النبوة وهي الصدق والأمانة والتبليغ 
والفطانة . 

فبعدما قدمنا من الأدلة والبراهين على كذب هذه القصة التى جعل الشيطان سبيلا لوجودها في 
تاريخ الرسول صلل الله عليه وسلم مع أننا قد عرفنا من القرآن الكريم أن الشيطان ليس له سبيل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين من منطوق هذه الآية «انه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا».(۲) 

وقال تعای « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان »(۳) . 

وقال تعا لی «وما تنزلت به الشیاطین» . 

وأخيراء فكل ما تهدف اليه هذه القصة و يقصد اليه خصوم الاسلام هو أن يشككوا السلمین 
في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ( القرآن الكريم ) SY‏ اذا ثبت أن 
الشيطان قد وضع كلمة أو حرفا فانه ستصبح كل كلمة في القرآن في مظنة أنها من وضع الشيطان 
وحاش لله أن يحدث ذلك . 


(۱) هيكل ‏ حياة محمد ص ۰۱3۵ انظر لسان العرب ج١٠‏ ص ۰۲۸٦۹‏ 


(۲) سورة النحل ‏ آية ۹ء 
(۳) سورة ا حجر۔۔ أآية 4۷ . 


۹ 


۳ 


يقول بروکلمان في التشكيك في رسالة النبى صلى الله عليه وسلم: 

(فکان یضج في نفسه هذا السؤال: الى متى بمدهم الله في ضلاهم, ما ادام هوعز وجل قد تجلى 
آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضحت في نفسه الفكرة أنه قد يكون مدعوا الى 
أداء هذه الرسالة ‏ رسالة التبوق حتى أعلن ما ظن أنه سمعه كوحى من عند الله )(ه) 

محمد الرسول - في نظر بروكلمان ‏ مدع نضحت فكرة النبوة في ذهنه ورأى نفسه صا حا لها 
وصدق نداء نفسه الداخلى وأعلن هذا الظن على الناس على أنه وحى من عند الله . 

وقد تصدی للرد على بر وكلمان عدد من كتاب المسلمين بوسائلهم وأساليبهم الختلفة. 


فيقول الدكتور عمر فروخ في هامش من كتاب بر وکلمان نفسه:(') 

((وما ذلك الا من قبیل التعصب الدينى المبنى على عداء سياسي . انهم ينكرون أن يكون محمد 
ذا نبوة صحيحة بینما هم یقرون بهذه ا اي آنا Bisel‏ ا 

كما يقول الشيخ الغزالي معلقا على نفس الوضوع : 

«ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ینکر الوحى حلة؟ إن كان الأمر كذلك فلا نبوات البتف 
وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة التى یهاجها . وان كان یمن بالوحى و يصدق أنبياء اليهودية 
والتصرائية وحدهم - قلتا له ما سر هذه ا آهوتمصب نا ورثت عن GUT‏ و M3‏ 
— ولکن لا نسمي هذا السلك علما نزیها ولا بحثا حایدا»۳(۰) 


لو نکر بر و کلمان نبوة محمد أو آراد أن یتجاهلها . فلماذا لم ینکر غیرها من التبوات ؟ ولاذا 
لم یتجاهل نبوات بني اسرائیل ؟ ألأت حمداً لم يكن من بني اسرائیل آم لات ميا آتی بکتاب 
کذب فی افتراءات کتبهم وأبطل کل ما فيها من حشو وضعوه هم بأيديهم من أجل اشباع 
رغباتهم وقضاء مصاخهم التي يزعمونها ؟ 

أم OF‏ محمداً آتی بكتاب بقي هذه الفترة من الزمن وهي ما يزيد عن ألف وثلا ثمائة سنة دون 
أن مسه شىء من التغيبر و بقی معجزة اعترف بها العدو قبل الصديق؟ ام لان محمدا آتی بدين جعل 
من معتنقيه سادة على أهل Vi‏ رض قرونا عدة؟ 


(») بر وکلمان: س تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ص ۱۳ ( انظر النسخة العر بية المترجمة ص ۳). 
(۱) بروکلمان ص ۳۶ هامش الکتاب ۰ 


(۷) الغزالى: ‏ دفاع ضد مطاعن الستشرقین - ص ۲۳. 


قات 


ام کان لیر وکنمان دليل قاطع على صحة نبوة عيسى وغیرہ من انبیاء بنى اسرائيل وصحة 


کتبهم ولہ يكن لديه الدليل بذلك عل صحه نبوة محمد ؟(١)‏ 


أم من أجل أن نبوات ائيل كانت خاصة وحاءت رسالة محمد عامة فحسدوها ولم 
یک عو تو بنی اسر و وكا وم 
يقبلوها من محمد صلل الله عليه وسلم © 


أفمن أجل هذا لم يستطع بروكلمان أن يصدق نبوة محمد ؟ أو أنه صدقها الا أن التعصب 


الديني أو الدوافع السياسية هي التي ي أجبرته على هذا الادعاء من انکار نبوته صلی الله عليه وسلم ؟ 


ونحن حين نرد على بر وكلمان لا نعتمد في ردنا على القرآن الكر يم لأنه لا يؤمن ب وانما نرد 


عليه باراء بعض المستشرقن الذين لم يتأثروا بالتعصب الأعمى. ثم نرد على أهل التوراة ما جاء 


فيها وعلى اهل الانحيل ما حاء فيه. اما ردنا ببعض آراء المستشرقين 5 هذا الصدد فهو كما يأتى: 


١‏ ذكر الستشرق جونسون عن حقيقة دعوته صلى الله عليه وسلم في كتابه « الدیانات الشرقیة) 
ite‏ یو تھا من او اهداية التي نزلت على قلوب 
انتا وهه الرسالة هى الرسالة لتى أداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانيةء فلو ادعاها U‏ 
كانت جلیة مان سی حت دق شب رل ساد وع ا نات تہ 


لتنازعه وخلق منها dal‏ يحدوها العما ل و يطبعها بالنعيم عمال لا 


تب 


نے ویقول اللورد هدن : « إن رسالة محمد رسالة Gal‏ صادقة لا ریب فيها هدى للمتقینٰ 
أوحى الله بها اليه فحاءت مخففة لصرامة أحكام التوراة مكملة لكتاب السیح » . 

=F‏ وقول لوست وتات )() في كتابه (تعلیقاتی عل بخ الا دیان) ) : « لقد دلتني 
حر بات تی العلمية والتاريخية على أنه لا صحة مطلقا ما أ رید الصاقه بالنبى حمد من کذب 
ا ا المباينات ١ل‏ لعرفیه والعادات القومية ال eer‏ المتحاملين أن 
يتوحهوا بها الى الناحية تچ تشفی سقام أذهنتهم الوقحة وا الذميم ۹ 

> ویذکر الستشرق الانجليزي (هزج و Gh‏ «ان من أرفع الأدلة على صدق محمد کون أهله 
وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطلعين على أسراره ولوشكوا في صدقه لا اتبعوه». 


.۲۳ الغزا ی: - دفاع ضد مطاعن المستشرقين  ص‎ )١( 
رحل الى لبنان, عنی بالعقائد الاسلامية, ذکر له‎ AGNI فيلسوف فرنسي دخل المدارس اللاهوتية. وتضلع في اللغات‎ )۲( 


ثمانية وسہعر کتاباء وقال لولا ابن رشد لما فهمت فلسفة أرسطو. من اثارة تاريخ اللغات السامية تاريخ الأدیانء تقدم 
الآداب الشرقیة (العفیفی ج١‏ ص ۰۲ (Ye‏ 


۳۳ ۳ 


_o‏ أما الشاعر الفرنسي (لامارتين )١()‏ فيقول عن صدق دعوته : « إن حياة مثل حياة محمد وقوة 
hiss dale‏ وجهاده وثباته .. ان كل ذلك أدلة على أنه لم يكن خداعا أو يعيش 
باطل » ومؤسس دين لا فرية فيه » وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح والفؤاد» . 

5 وللفيلسوف الروسی (تولستوی)(۲) رأي في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اذ يقول: 
«و يكفيه فخرا أنه هدى مثات الملايين الى نور ا حق ء الى السكينة والسلام وفتح للإنسانية 
طريقا للحياة الروحية العالية» وهوعمل عظيم لا يقوم به الا شخص أوتي قوة والهاما وعونا 
من السماء» (CT).‏ 

هذه طائفة من آراء بعض الستشرقن الذين شهدوا بالحق وأدركوا بالبراهین الواضحة صدق 

رسالة النبي صلی الله عليه وسلم . 

و یبقی لنا أن نرد على أهل التوراة ما جاء في توراتهم ونرد على أهل الانجیل الذين منهم 

بر وکلمان ما جاء فی انجیلهم إن كان يؤمن با نی الانجیل . 

وأما ردنا عل al‏ التوراة فهو كما بای : 
فی التوراة 

ورد في سفر ملاخی في الاصحاح الثالث عدد »١«‏ من النسخة الحفوظه لدی الیهود نقلا عن 
الأستاذ محمد الطهطاوی «ها آنا سوف آرسل رسولي فیعزل طریقا بحضوري وحيئئذ يأتي ال 
هيكله الولي الذي أنعم تلتمسون ورسول الختان الذي آنتم راغبون هو ذا آت قال الله رب 

الجيوش ».(*) 

والمقصود برسول ال ختان هو محمد بن عبد الله .(*) 


)١(‏ شاعر وروائي فرنسي ولد ۱۷۹۰ وتوفي VATA‏ شغل مناصب سياسية كثيرة كان یؤمن مبادىء الدمقراطية والعدالة 
الاجتماعية والسلام العالي وأصبح ريسا للحكومة الوقتة بعد ثورة فبراير. من آثاره اعترافات ‏ صدر في ۹٣۱۸ءء‏ رواية 
جرازیلا 1844م, سقوط ا ملاك ۱۸۳۸ءء (الموسوعة العر بية اليسرة .)١914«*‏ 

(۲) روائي وفیلسوف روسی, ولد سنة ۱۸۲۸ وتوفی ۱۹۱۰م التحق بالجيش سنة ١188م,‏ مر بازمة روحية كانت نتيجتها 
ارتداده الى الاممان بالحبة السيحية, آثاره الطفولة/ الصبا/ الشباب/ وملحمة أسماها ارب والسلام وله كتا بآخر أسماه 
البععث ‏ سنة ۱۹۰۰م (الموسوعة العر بية الميسرة ۵0۱ ) القاهرة ٠‏ 

(۳) میخائیل : بشرى زخارى ( محمد رسول الله هكذا بشرت به الأناجيل) ص 94-145) . 

(4) الطهطاوی: محمد عزت اسماعيل ‏ محمد رسول الله في التوراة والانجيل والقرآن ص۲۷ القاهرة ۰۱۹۷۲ 


(5) الرجم السابق. 


۳۳ ۳ 


فی الانجيل 

وردنا على أهل الانجيل ما جاء في انجیلھمء فان انجیل يوحنا جاء فيه قوله « وأما متی جاء 
ذاك روح ا حق فهويرشدكم الى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به 
وتخب رکم gal‏ اتیه من ذاك مجدني لانه يأخذ من مالي ويخب ركم C).‏ 

وهذه اشارة و بشارة لارسول عليه الصلاة والسلام حیث لم يأت نبي مجد السیح الا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فهو الذي مجد السیح واعترف به . هذه البشارة تعنی بأن الرسول الذي سيأتي 
بعد السیح لا ختلق ما يقوله لأنه آمي لا يقرأ ولا يكتب ولکنه لا يتكلم الا ما یلقی عليه من وحي 
وانه سیخبر بأهور انيه . وقد تحقق ما آخبر به عليه الصلاة والسلام مثل قوله تعالى: «غلبت الروم في 
آدنی الا رض ». 

هذا هو محمد بن عبد الله في كتبهم وحسب آراء كتابهم ومؤرخيهم» فلم يبق بعد ذلك SE‏ 
لتصديق ما زعموه بعدما ذكرنا من الأدلة ومن نصوص التوراة والانجيل . 


مك 


)1( انجيل یوحنا اصحاح ۱5 عدد ۱-۱۳ 


N 


بتزل كارك بروگلمات: 


«وليس يجوز أن نطلق ا حکم عل دین محمد غل أساس القران وحده طبعا . ولیست انال 
مسألة نظام مرتبء اذا لم تكن الدقة والتماسك الفكري أقوى جوانبه على الاطلاق ولم يكن able‏ 
الفكرى 8 ابداعه الخالص الا إلى حد صغير, فقد انبثق في الدرحة الأ وی عن اليهودية والنصرانية 
فكيفه محمد تکییفا بارعا وفقا حاحات شعبه الدينية » .(*) 

في عبارة بر وكلمان تناقض واضحء فصدرها يناقض عجزھاء كيف لا يكون التماسك الفكري 
والدقة قو ية في القرآن» بينما یکون النبي محمد صلى الہ عليه وسلم قد كيّف معلوماته عن اليهودية 
والنصرانية ES‏ بارعا؟ أليس من النطق أن يكون القادر على تكييف معلوماته تکییفا بارعا قادرا 
أيضا على تحقيق الدقة ؟ وإلا فكيف يكيفها؟ 

فاذا تجاوزنا ذلك التناقض لنرد على الشطر الأ ول من الادعاء لوجدنا أنه ادعاء غير قائمء 
فالذين عکنه القول بهذا هم القادرون على فهم البلاغة فهما صحيحا يؤهلهم للتصدى فده 
القضية الخطيرة (قضیة النقد الأدبى ) ولیس بروكلمان منهم لأن ثقافته العر بية ثقافة غير أصيلة . 


ماذا يقصد بالتماسك الفكري؟ هل الفكرة مهلهلة ؟ لا جمعها جو نفسي واحد؟ أينتقل الفكر 
hey tole © (itt, ihe 50‏ لاخار فى القرآن مطاشا 
القراني من موضوع ۳ موضوع آخر قبل اكماله؟ ماذا يعنى بالدقة؟ اس الاخبار في القرات مطابقا 


ما حدث poly‏ به ومطابقا لا لم يحدث وأخبر به قبل حدوئه ؟ ما القصود بالدقة؟ 


لان العبارة عامق لیس ها مفهوم مععن حتی ن ركز عليه في 


لو أن هناك نقاطا Sone‏ وأمثلة معينة لفصلنا القول فيها ردا وتفنيداء أما ان عاله الفكري وما 
ا و سے اليهودية والنصرانية وهو الشطر الثانى من العبارة فهذا أيضا قول 
غريبء لأن الأدييان جميعها واحدة في جوهرها. دعوة الى التوحيد. ودعوة الى الاصلاح . فاذا 
تشابهت اليهودية والتصرانية مع الاسلام فهل في هذا التشابه ما يدعو الى العجب ؟ أليس الله وحده 
دا و آرسن رسله مبشرین ؟! وهل يجوز لنا ان نقول ان دعوة السیح عليه السلام 
انف عن دعوة موسی عليه السلام ؟ 

0" ایت الغزالي 3 هذا الصدد: إن عمداً الذي قدم للعالم لفن العقائد والشرائع 3 


أرقى اسلوب وأنصع بیان لو كان أتى بهذا الدين من عند نفسه لا من عند الله لكان معنى هذا أن 
ب وانصع 


(م) بروكلمان: ‏ تاريخ الشعوب ‏ ص ۳۳ ( أنظر النسخة العر بية المترجمة ص CVA‏ 


حا نے 


لبشر أقدر على صنع الأديان من رب البشر Vy‏ كيف يتصور أن القرآن وحتو ياته عمل انساني» 
وان العهدين القديم والجديد عمل إهي ؟(۱) 
ويقول الأستاذ ual‏ محمد حال : «على أنه لا ضير أن يتفق الاسلام فيما جاء به قرانا وسنة مع 
الديانات السابقة, في الأصل الأصيل لكل ديانة سماو ية» وهو التوحيد أو فيما ندعو اليه من 
مكارم الأخلاق» . ثم يستطرد و یقول : «ولکن الشمول والسعة والاحاطة بكل حاجات البشرية 
ومصالحها على مدار الزمن, وني كل الأ وطان» ولكل بني الانسان» قد انفرد بها الاسلام من دون 
الأديان الأخرى بلا جدال» .(") 


إذأ إن ما حاء به محمد من شرع ليس من صنعه» ولم يأخذه من اليهودية أو النصرانية حتى 
يكيفه حسب ما يراه من ظروف ترضى عنها اليهود والنصارى وغيرهم ممن لا يدينون بالاسلام 
ليرضى به قومه . 

اما ينهج محمد في أقواله وأفعاله منهجا حميداً رسمته له السماء ونزل به جبريل » مصداقا لقوله 
تعالى: «ان اتبع الا ما يوحى اليَّ». 


0 


ثم يدعى بر وكلمان أن الرسول ES‏ تشريعه للصيام ليرضى به اليهود أو أنه اقتبسه من احدى 
الفرق الدينية مثل الغنوصية فيقول: 

«غلبت على الاهتمام الديني للنبي نی الأ وقات الأول من اقامته في المدينة علاقته باليهود» 
ولابد أنه كان يأمل بوصوله (ا ی المدينة) أن یدخلوا في دينه» لذلك حاول ان يوفق بین شعائر 
شريعته في كثير من المسائل و بين شعائرهم فقد شرع صيام عاشوراء في اليوم العاشر من ا محرم 
حسب صيام اليهود في يوم الغفران في اليوم العاشر من شهر تشرین؟ ؛ ولكنه أضاف الى ذلك صوما لا 
يزال معمولا به حتي اليوم وهوصوم شهر رمضان بكامله, وهو الشهر التاسع من السنة القمرية . 


۳ 
f‏ ) 
وليس من الواضح اذا كان قد اقتبس هذه الفريضة من أحد الفرق لغنوصية ) .)( 


(۱) الغزالى: ‏ دفاع عن العقيدة ص ۳٣‏ 

(۲) جال: - مفتریات عن الاسلام ‏ ص٣٦۳‏ 

پا و رت ہہ ہے ٠۰‏ (انظر الترجة العر بیة ص (tA‏ 

5) العنوصية هي حركةة فلسفية ية ودينية» نشأت في العصر اهلينيقي وأساسها ان الخلاص يتم بالمعرفة أكثر ما یتم بالأعمال 
ال یرۃ والأمان» Shy‏ بالغنوصيين بعض الفرق اليهودية مثل الاسنيين كما أنها اثرت في المسيحية فحملتها على تحديد العقيدة 
وحار بة الهرطقة, الا أن أمرها انتهى بادماجها في ا انیو ية (الموسوعة العر بية الیسرة ص۸٥۱۲)ء‏ 


— ٠0 


ولثرد على ذلك نقول: 

د لے الامم وكلفت بها كل الأديان . قال تعالى: «يا أيها الذين 
سوا كفب ایک ام كما كتب عا لى الذين من قبلكم لعلكم تتقون(' )» . فالصيام عبادة 
مفروضة على - ميم الأديا 1 سرت رھ العرب قبل الاسلام . رو 
البخارى( ies‏ عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وقد أمر الرسول 
بصيامه في مكة . وعندما انتقل الى المدينة كان صيام عاشوراء معروفا لديهم أما صيام رمضان فقد 
فرض في المدينة عندما قو يت جذور الاسلام ووضحت وانتقل من مرحلته الأ ول الى مرحلته الثانية 
بعد أن برااي وقو يت شوكته ثم فرض الصیام على المسلمين ليعلمهم التقوی كما فرض 

لى الذين من قبلهی وأى غرابة في أن يقر الاسلام مبدأ روحيا فيه طهارة للنفس وزكاء للفرد ؟ 


آما صوه رمضان فقد تنزلت فيه OUT‏ الكتاب «شهر رمضان الذي آنزل فيه القران هدى 
للناس و بينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . هذا نص الكتاب 
جو . فمحمد عليه السلام منفذ لما نزل عليه وليس مقتبسا من الديانات الأخرى» ثم ان 
الصياء | جب ضمن العبادات الفارسية التي زعم بروكلمان أن الرسول اقتبس منها 
الصياء.(” ) فمن این حاء بر وكلمان بهذه الدعوى © ( دعوى اقتباس الرسول عباداته من أحد 
الفرق الفارسية ) . 

ثم ما هوافدف الذي يهدف اليه الرسول صل الله عليه وسلم والذي من أجله سعى إلى 
ادخال عبادة ليست موجودة في شرعه ؟ أمن أجل أن يدخل نفر من اليهود کانوا بعلمون من كتابهم 
ما دعاهم اليه ؟ فکل جهاده معھہ هو أن يردههم الى کتابهم سواء كانوا يهودا أو نصارى لأنهم اذا 
آمنوا ما في كتبهم فسیوصنھم ذلك الى الامان به من غير أن يحتاج الى استمالتهم بشىء جديد يدخله 
في دینه: وهم قد أمروا أن يفتحوا التوراة والانجيل 90ھ چ۶" لرسول صل الله عليه 
ن یبن هم ما حاولوا اخفاءه من كتبهم مصداقا لقوله تعا ی: «یا ھل الکتاب قد حاء کم 
رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب و يعفوا عن كثير قد جاء کم من الله نور وکتاب 


«قل يا أهل الکتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من ر بكم 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وکفراً فلا تأس على القوم الكافريز(*)» 


, ٠۸۴۳ سورة البقرة  أآية‎ )١( 
ءء٦ نت‎ Gee وی‎ 
i ۸ 
۱۳۸۷ الفاهرة‎ ۲٢٢ لشهرستانى : ابو الفتح محمد بن عبد الکریم - الملل والنحل  ج١ ص‎ )۳( 
۰ 


٦۸ سورة المائدة  آیة‎ )٥( 


۱۹۹ 


و يقول بروکلمان: 


8 1 پا ۶ 8 مغ 2 بیو 2 e a O‏ 
«بينما كان محمد وأصحابہ يصلون فى مكة مرتن فقط وی الدننه ثلاث مراتء قضت الشعائر 
1 لتأخرة تحت تأئر فار ى بأن تكون خمسة مواعيد للصلاة».(۶) 


و توو کلمان يستمر E‏ تسطير الا باطیل دون ان يعتمد عل دلیل و سحل عل نفسه تعصبا 


مقيتا ضد الا لاسلاء. ولا يكتفي 3 bb‏ في العبادات عند ا! م بل يتجاوز ذلك ای اله لاة فيدعى 


الفرس 
رون 


ان محمدا اقتبس الصلوات اخمس من 


الصلاة معروفة عند العرب من قبا ل حیء الاسلام والقصود بها الد لدعاء( ') فلا داعی لاقتباسها 
من الغر, ولا ele‏ الاسلام فرض على و ركعتين بالغداة 
ورکعتن بالعشى» وا ی ذلك الاشارة الى قوله تعان (( وسبح بحمد ر بك با والایکا: ر»(') كما 
فھمے بعص انفسر ين( 7( وظلت على هذا اوضع حتی حدث الاسراء ۳ 0" 
/ 


ن الصلوات ا خمس, وقد فرضت في مكة ولم تفرض في المدينة في 


(Saami chins‏ اک 
فرص الله على عباده 


أوقات متأخرة كما زعم بر وكلمان. 


وقد تناول الرد على بروكلمان في هذا الوضوع الأستاذ أحمد احماني يقول:( ان بروکلمان لا 
یجهل أن المسلمين كانوا يصلون مكة حمس صلوات في اليوم والليلة. فقد فرضت الصلوات اخمس 
4 ليله الاسم راء والمعراج ونزل فرضها | ي قوله سبحانه وتعائی « فسبحان الله حين تمسوك وحين 
تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون» والآية الكرمة من سورة الروم 
وهي بالاجاع سورة مكية . فما الذي يحمل بر وکلماد عا لى تزو یر التاریخ وتشويه الحقائق؟ ..وأنه 


ا ٤ Wale Se. ce‏ 
بحاول أن يهاجم الامان نی صدور أبنائنا ليزعزع العقيدة و يتركهم مد بد بين ). ( 1 
فمن أين عرف بر وكلمان أن الرسول أخذ الصلاة ع ن الفرس أو الحوس بعدما اتصح انه لم 


يعرف ما عند المسلمين . فلا هوعرف ما عند المسلمين ؟ ولا عرف ما كان عند الفرس لأنهم مجوس 
عبدة نار ليس لهم عبادة تذكر کالصلاة . (*) 


سج عفريو 


(ه) بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب ص ٦‏ (انظر النسخة المترحمة العر بية ص ۰:۷ 
(۱) الخضری تاريخ التشريع ص ۰۳۵ 

„o ایة‎ se سورة‎ )۲( 

(۳) الخضرى ‏ تاریخ التشريع ‏ ص۳۷ ۔ 

۰1۸ جوهر الاسلام ص‎ de  :ىنامحلا‎ )٤( 


)٥(‏ انظر الشهرستاني ص ۲۳۳ جا. 


۳۳ 


: 


وحينما يتحدث بر وكلمان عن العقيدة نراه يتطرق للایمان باليوم الآخرء و يعطى ذلك الیوم 
وصبفا محملا حسب ما ورد في (OLA‏ ثم بعد ذلك يحاول ان يعطي للمراة صورة مشوهة عن نصيبها 
في ذلك اليوه. حتی يتمم الصورة التى رسمها أمثاله الذين أعطوا للمرأة المسلمة تلك الضورة المشوهة 
لكانتها في الاسلام بالنسبة للرجل في الحياة الدنیاء ولكن بر وكلمان جاء ليتم هذه الصورة في 
الحياة الآخرة فقال بعد وصفه مباهج الجنة: 

~ 
«ومباهج ا حنة هذه كما ھوواضہ - تتوجه الى خيال الرحال دون غيرهم ‏ 
س ~ 5 1 

(النساء)).(٭) 

والحقيقة أن اللہ عز وحل حینما وصف as!‏ وعد بها الذین امنوا عامة ولہ Ae‏ بها الرحال 
دون النساء , Lily‏ وضع ها قاعدة واضحة العالم قال فیھا: «من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».(١)‏ 

قال تعالى : «من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ». 

وعلى هذه القاعدة كان الوعد القراني بالحنة للذين آمنواء من الرحال والنساء على السواء 
فالوعد وا خطاب للکل وللجميع ولم يقصد النداء القرانى ان الذين امنوا هم الرحال فقطء لکن 
الذين آمنوا من رجال واناث . 

هذه طبيعة اللغة العر بی فاذا کان الجمع خليطا من ذکور وإناث كان النداء والتحدث هم 
بصفة جع الذكور من باب التغلیب, وهذا ما غاب عن بر وكلمان أستاذ اللغة العر بية وآدابها . 

القران لم بخص بلفظ (الذين آمنوا) الرجال دون النساء بالنسبة لتاء الآخرة . 

۽ بخص ب : اع 

كما أود أن أوضح في الرد على بروکلمان أن القرآن قد أوضح فی بعض الآيات التي تبين أن 
نعيم الجنة لا يكون قاصرا على الرجال دون النساء بل ان المرأة والرجل مشتركان في ا متام مباهج 
احنة اذا كانا مؤمنين ولكن هذا التاء مبنى على العمل . 

4 : 

قال تعالى: 

ap‏ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بامانهم بشراكم الیوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ».(") 


)0( بر وكلمان ‏ تاريخ الشعوب ‏ ص ۳۵ ( أنظر النسخة العر بية المترحة ۷۲). 
)١(‏ سورة النحل ب آية AV‏ 


(۲) سورة الحديد ب آية ۱۲ ۰ 


—\:A— 


«ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نقيرا» .(۲) 

« جنات عدن يدخلونها ومن صل من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب ۰6 (۲) 

« الذين امنوا بآياتنا وکانوا مسلمین, أدخلوا الجنة نتم وأز واحکم تحبرون »(۳) 

رال اصحاب اخنهة اليوم ي شغل pg S‏ هم وازواجهم 3 ظلال عل الا رائیٹر 
متكئون » .() 

من هذه الآآيات القرآنیة يتضح أنه لا فرق بين الرجال والنساء في نعيم الجنة . an‏ 

أما قوله إن الله قد وعد الرحال بمصاحبة حور العین(*) ولم يعد النساء مصاحبة الزجال NA‏ 
بديهي من الناحية الأخلاقية ء فطبيعة المرأة وحياؤها وخجلها الذي فطرت عليه بانسانيتها جعل من 
غير المعقول أن يعدهن بوعود مثل هذه من أمور الجنس ؛ كما أن العرب لم تتعود ذلك في طبائعهاء 
ومن البدیهی أن يكون القرآن نموذحا للخلق وقدوة للخلق, فا مرأة بطبيعتها التى فطرها اللہ عليه . 
تستحي. وتخحل من سماع ذ کر هذه الامور . 5 

كماأن الحور العين التي وعد الله عباده الصالحين بهن في الجنة قد يكن هن نساء الدنیا 
فيخلقهن الله تبارك وتعالى خلقا جدیداء فيصبحن هن اور العين الموعود بهن الرجال الصا حون من 
أزواجهن أيضا .(0) 

كما أن بروكلمان لما لجأ الى التفرقة بين الرجال والنساء في الوعد بالجنة » وقال ان الوعد 
بالتاء بالجنة في الآخرة كان موجها الى الرجال دون النساءء لم بقل ان الوعيد بالعذاب لمن کذب 
وه میں ۱ : ۽ يقل 
في الآخرة للرجال دون النساء, أليست الأداة واحدة بالنسبة للوعد والوعید مثلما قال ا حق : 
«الذین آمنوا» «الذین عملوا الصا حات » بالنسبة للوعد قال : «الذین کفروا والذین لا برحون 
لقاء ربهم» وغیر ذلك بالنسبة للوعید, فلماذا لم يقل ان الوعید GUL‏ كان موجها للرجال دون 


النساعع ام انه اظهر صورة واحفی غیرها حتی يبلغ هدفه ؟ 


AYE سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية ٢۲ء‏ 

(۳) سورة الزخرف آية 59 ۷۰, 

(t)‏ سورة يس آية ٥‏ که 

(9) پرو کلمان ‏ تاريخ الشعوب # ص ٢‏ انظر النسخة المترحة ص ۷۲, 


(۹) تفرالخازن جع ص١۱۱‏ 


E E جت‎ 


افصتللتای 


بع ضراو (بروكامان )حر خلضاء 
HEY‏ والررعلرتا 


وت بروكلمان عن الأحداث التي جرت في عهد خلافة أبي بكر الصديق, و يتناول 
حركة الردة التى تعرضت ها شبه ا dp‏ فيقول: 

«بيد 58 تلبث أن اجتاحت بلاد العرب بأكملها روح الردة ولم يكن للدوافع الدينية في 
ذلك دور بذک وانما أريد فقط التخلص من سلطة حکومة المدينة غير المريحة » .)1( 


ان بر وكلمان لو کلف نفسه شيئاً من العناء ودرس أسباب الردة وظواهرها لوحد أن أقوى 
الدوافع وأحطرهاء كانت متركزة على الناحية الدينية . وسنبين ذلك للقارىء فيما يأتي: 


دوافع الردة 


(۱) الرغبة في التحلل من قوانین الدين الاسلامي والرجوع الى الا باحية الجاهلية: 

ling‏ الذي عناه بر وکلمان في قوله سلطة السلمین غير المريحة. فاگرتدون عندما رغبوا في 
التخلص من الدین الاسلامي وقیود الشريعة الاسلامية والرجوع ال شهواتهم وا ی التمادی في 
ارتکاب النکر ومارسة ا حیاۃ ا حیوانیة التي کانوا یمیشونها كل ذلك لأنهم لم یعرفوا الاسلام على 
حقیفته ولم یعرفوا حقیقة الرسول ولا جوهر الدين الذي أتى به ولم یعرفوا فوائده وأهدافه . هذا 
کله بسبب بعدهم عن منبعه ولذلك کان امانهم به ضعیفا . وذلك ي قوله تعال : 

«قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل الامان في قلوبکم, وان 
تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالكم شیثا ان الله غفور رحيمء انما الومنون الذين آمنو بالله 
ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل الله أولنك هم الصادقون».(") 


(۱) بر وکلمان - تاريخ الشعوب ‏ ص ٤٤‏ انظر الترجمة all‏ بية ص 4۸ )۰ 


۰۱۵ ء۱١ سورة الحجرات  آية‎ )٢( 


—\\\— 


فهؤلاء الأعراب الذين كان امانهم سطحیا صعب عليهم ترك ملاذ الدنيا وشهواتهم وسعوا 
جاهدين في التخلص من الدين حتئ يتمتعوا و يعودوا الى ما كانوا عليه مبتعدين عن أى قانون 
يطبق عليهم أو منعهم ما يرغبون فيه . ولا يتم لهم ذلك الا بابتعادهم عن السلطة المركزية الوجودة 
في المدينة وانهم یعرفون تام العرفة أن السلطة الدينية الموجودة في الدينة هي سلطة سياسية أيضا 
فالسياسة والدين لا يكاد ينفصل أحدهما عن الآخر عند السلمين فسعوا للتخلص من الناحية 
السياسية حتى يتمكنوا بعد ذلك من التخلص من القيود الدينية . 

وهذا ما ذكره کثر من ال مؤرخين فقد أوجد الاسلام نظما دينية وسياسية ونظما اجتماعية 
وخلقية كانت هذه النظم , جديدة على العرب لم یألفوها و في حاهليتهم فکان من الصعب على کثر 
منهم أن يخضعوا لها )١(.‏ 
(۲) ردة من أجل المال ‏ وهو سبب ديني ایضا: 

وهنا اا لفريق من الرتدین فهموا — هلهم حقيقة الاسلام - أن الزكاة اما كانت تدفع محمد 
علامة على خضوعهم له من الناحية السياسية ولم يعرفوا حقيقتها في الاسلام وكيف انها تؤخذ من 
أغنيائهم لترد على فقرائهم سعيا الى عدون الا وض ایا ایهم :ولخ پر أن الزكاة لم 
07 أفراد القبيلة نفسها . 


وهذا ما يظهر من قول قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص : «لا یا هذا إن العرب لا تطیب لكم 


نفسا بالا تاوة فان أعفيتموها من أخذ آمواضا فستسمع »۲(۰) 

ولم يفهم البعض قوله تعال «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان 
صلاتك سكن لهم»(" ) وقالوا : لسنا ندفع زكاتنا الا ال من كانت صلاته سکنا لنا(*) 

وأرادوا بذلك أن ےا اا ع مز طف ارس یاوه والسلام وهذا خطأ 
فاحش . 

وقد أوجدت هذه الفرقة من المرتدين حركة في المدينة, اذ قام بعض ال مؤمنين یقولود بعدم فتاهم 
وهذا كان رأى عمر رضى الله عنه أنه لا داع الى قتال مانعي الزكاة وقال لا بي بكر: علام نقاتل 
هؤلاء ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا 


(١)ا‏ لخر بوطل: علي حسن ‏ الدولة العر بية الاسلامية س ص 58 القاهرة ۱۹۰ 
(۲) الطبرى ج٣‏ ص ۲۵۹ ابن الأثير ج٢‏ ص ۳۵۲. 

(۳) سورة التوبة ‏ آية ۱۰۳ . 

(4) ابن كثير البداية والنهاية ج٦‏ ص ۰۳۱۱ 


ل١١5‎ 


الله وأن محمدا رسول اللہ فان قالوها عصموا منى دماءهم وأموا مم الا بحقها) ۱(۶) فقال أبو بکر: 
اللہ لو منعوني عناقا وي رواية عقالا کانوا يؤدونه الى الرسول لقاتلتهم على منعھا؟ ‏ وقال: وان 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال.(') ثم قال أبوبكر لعمر: الا بحقها 
وحن الشهادة أداء بقیة الفرائض . 

وکان راي أبن بكر هنا أن الغاء ركن من أركان الاسلام يعني هدما للاسلام فلوتساهل ‏ 
رضي الله عنه ‏ في ركن من أركان الاسلام لضاعت بقیة أركانه ولتهدم بنيانه وقد استبان ذلك 
فيما بعد للقائلين بعدم قتال مانعي الزكاة, فقال عمر ‏ رضي الله عنه : فوالله ما هو الا أن قد 
7 : 1 . ار (Ty « fo Se.‏ = کے دك 
سروح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق( رو سو سے لد قمنا بعد 
رسول الله مقاما ‏ بالنسبة لقتال المرتدين ‏ کدنا نهلك فيه لولا أن الله Be‏ علينا بأبي بکر.(*) 
(۳) الخوف من سيطرة فريش : 

بعدما انتقل الرسول الى جوار ر به فكر الذين لم يتمكن الایمان في قلوبهم فكرة خاطلة وهي أنه 
مادام الرسول قد توفي فمن يخلفه في هذا الدين © واعتقدوا أن قريشا اذا وليت هذا الأمر سوف 
تحوله الى ملك عضود فسعوا جاهدين لكى يفوتوا هذه الفرصة على قريش و يقاسموها ملك الحزيرة 
ظانين أنهم بذلك سيحدون من سيطرة قريش . وخافوا ان تفرض عليهم سلطانها وتستبق ع رکز 
الف تاخز رة 

فکانوا يعتقدون أنه اذا توق محمد وهو الشخصية النادرة في العدلء فمن الحتمل أن من 
سیخلفہ من قريش سيحكم بهواه ويحكم هو وأهله وعشيرته فيعلو بذلك شأن قریش وتضيع سمعة 
قبائلهم وحرمون هم من شرف السلطة . ۱ 
(4) الذین تنبأوا فى حياة الرسول: 

منهم من خی سيطرة قریش بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسعوا الى سلبهم هذه السيطرة 
بطرق شتی منها أن بعضهم قد ادعی النبوة فبعد ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 
ظهر الأسود العنسی بالیمن ومسيلمة باليمامة وطليحة بن خو يلد في بنی أسد وسجاح في بني قیم 
وادعی کل منهم النبوة فکانت ردة هؤلاء قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 


)1( الطبری ح٢‏ ص ۲41 ابن الأثير الکامل ج؟ ص ٣٤٣۳ء‏ ابن كثير ج٦‏ ص ۰۳۱۱ 
(۲) ابن كثير البداية والنهاية ‏ ج٦‏ ص ۳۱۱ ۰ 
(۳) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ‏ ج٦‏ ص ۳۱۱ ۰ 
ar.‏ | فی moth‏ 
)٤(‏ ابن الأآئیر۔ الکامل في التاریخ ج؟ ص ٣۲٣۳ء‏ 


۔۔۱١۳-‎ 


كان هدفهم من ذلك كما ذ کرنا الرغبة في السيطرة ومشاركة قریش السلطة على بلاد العرب 
وهذا ما يظهر في کتاب الكذاب مسيلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مسيلمة رسول 
الله الى محمد رسول الله السلام عليكء أما بعد فأنى قد اشركت في الأمر معك وان لنا نصف 
الأ رض ولقریش نصف الا رض» ولكن قريشا قوم يعتدون). 

ثم كتب الرسول صلى الله عليه وسلم اليه جوابا: (من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب» 
السلام على من اتبع افدی, أما بعد فان الا رض لله یورٹھا من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين )١(.)‏ 

فمن هذا يتضح أن الدافع الى ارتدادهم رغبتهم في تضييق نطاق السلطة لقريش بالنسبة 
للجزيرة العر بية وسعيهم في مشا ركتها في السيطرة . 

إن هذه الدوافع لودققنا فيها النظر لوجدنا أنها ترجع الى جهلهم بالدين فلوتمكن منهم الدين 
على حقيقته وعرفوا جوهره لما فكر كل فريق منهم في التخلص منه بالطريقة التي اتبعوها 
لارتدادهم, ولهذا أيضا سعى الرسول الى قتاهم وكبح جاح من تنبا في عهده ‏ حتی يكون الدين 
لله وحده ‏ وسعى بعدہ أبوبكر وعلى نفس النمط في دحض مفترياتهم وکبت رغباتهم النحرقة 
وارجاعهم الى الصراط الذي ارتضاه لهم ر بهم ونبيهم محمد صلل الله عليه وسلم . 

هذه هى حركة الردة التى يصفها بر وكلمان بأنها حركة لا دخل ها في الدين بل هي جرد 
ےھ الخ با لیم له رھ اھ کت ال را 
كانت سلطة تسعى الى خير البشرية بک لو ی لمات الجهل والاستعباد الى النور والعلم 
والحرية الحقة فظنها الجاهلون بحقيقتها سلطة تمنعهم من التصرف في حقوق صورها هم جهلهم أنه 
من حقهم التصرف فيها بينما هي في الواقع تؤدي بهم الى السير في السالك التي تؤدي با مجتمع الى 
الانحطاط وتمزيق اواصره . 


IO: 


(۱) ابن هشام ء ص ۱۸۳ ابن خلدون اص ۷٦ء‏ الطبری ج۲ ص ١١٢۱ء‏ 


—\\t— 


۹ 


یذ کر بر و کلمان: 

« وعندما gb‏ خالد بن الولید في منطقة تميم» وحد الطاعة في كل مکان تقریباء الا أن مالكاً 
ابن نويرة» سید ير بوع (أحد بطون حنظلة ) الذي انفصل عن الدينة عقب وفاة محمد مباشرة ظل 
مؤمنا بسجاح بيد انه عندما حاصره خالد بفصائلی, عرض هو ایضا استسلامهع ومع دلك سمح 
خالد بالقضاء عليه « بقتله» مع رجال آخرين وذلك SY‏ اشتهى زوجته الجميلة كما يروى» . )١(‏ 


إن هذه التهمة قد نقلها بروکلمان من اليعقو بي وأبي الفرج الأصفهاني, وقد قلنا سابقا إن 
بروكلمان أو حتى معا اذا نقل أحدهما رواية ولم يحققها تحقیقا علميا مراحعة مصادر أخرى» فان 
كليهما يكون مسؤولا عن الرواية الفتراة وشريكا للمفترين . 

فتهمة خالد بقتل مالك بن نو يرة ونزوته على امرأته قد كثر فيها اللغط وتشعبت فيها الآراء 
واختلفت وتعددت الروايات. وان اختلاف الروايات وتعددها 5 هذه القضية من أهم الأسباب 

ولو استعرضنا بعض الروايات التى قيلت في موقف خالد من مالك, لوجدنا أن لكل رواية ما 
يدحضها و يظهر زيفها . 

لا قدم خالد البطاح بعث السرايا وأمرهم بالأذان وأن يأتوه بكل من لم يجب ومن امتنع أن 
يقتلوه» وكان أبو بكر بقد أوصاهم أن يؤذنوا اذا نزلوا منزلا فاذا أقاموا الصلاة سألوهم عن الزكاة 
وان أبوا فليقاتلوهم . 

فجاءته الخيل مالك واختلفوا في pl‏ اسلام مالك ومن معه فكان yl‏ قتادة من شهد باجابتهم 
للأذان ولكن بقیة من كان مع أبي قتادة لم يذكروا أنهم سمعوا رد الاذان من مالك وقومه, فلما 
اختلفوا في آمرهم آمر بهم خالد فحبسوا في ليلة باردة فنادى منادى خالد أن ( دافئوا أسراكم ) 
وكان على الأسرى ضرار بن الا زون وهومن كنانة, وكانت كلمة دافٹوا في لغة كنانة معناها 
القتل, فقتلهم ضرار وسمع خالد بذلك فخرج وقال : اذا أراد الله أمرا أصابه .(") 


(۱) بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب ‏ ص ٩۳‏ ( أنظر النسخة الترجة ص 8) . 


(۷) ابن الأثير ج٢‏ ص ۳۵۸ ابن كثير ‏ البداية والنهاية > ص ۳۲۲ء ابن خلدون Yo‏ ص ۷٤‏ الطبری ج٢‏ ص 7078 , 


—\\ow 


وكثرت الروايات في هذا الأمر حيث صارت لغطاء ليس للعقل فيه محال وتدخل الدساسون 
من خلال هذا اللغط. ليضعوا في سيرة الرجل ما يشينه وحط من قدره» ونقلها الرواة السلمون من 
غير تدبر ولا تفكير.(١)‏ فيقول الیعقو بى : «فأتاه مالك بن نو يرة يناظره واتبعته امرأته فلما راها 
خالد أعجبته فقال: وال لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك» فنظر مالكا فضرب عنقه وتزوج 
امرأته » ۲(۰) 

Shs‏ آبو الفرج الأصفهاني في الأغاني أنه لما تنبأت «سجاح » اتبعها مالك ثم أظهر أنه 
مسلی فضرب خالد عنقه فطعن عليه جماعة من الصحابة لأنه تزوج امرأة مالك بعده وقد كان يقال 
إنه کان یهواها في الجاهلية واتهم لذلك بأنه قتل مسلما لیتزوج امرأته من بعده.(۳) 

وني رواية أخرى یقول فیها: «إن لیل كانت مع زوجها (مالك) وهویناظر خالداء فلما 
متحي تقول إني قاتلك, ووالله لأقتلنك» آلقت بنفسها على قدمی الفاتح تلتمس منه العفو وقد 
انسدل شعرها على كتفيها و بلل الدمع منها عينين زانهما ا حور فزادهما سحراء ونظر خالد الى 
وجهها البارع وهي ترنو اليه مستعطفة مسترحمة نظرة هوى واعجاب فصاح مالك : انني مقتول لا 
alle‏ واحاب خالد: ما هذا aly‏ اغا قضی thle‏ کفرك. ply‏ بضرب عنقه » . (۲) 

إن من الرواية نفسها يتضح لنا عدم اسلام مالك كما أن أمر خالد للسرية أن يأتوه من لم يجب 
لداعية الاسلام ce Oly‏ الخيل مالك يدل على عدم اسلامه واجابته للدعوة, فلو صح اسلام مالك 
لذهب الى قائد المسلمين طائعا مختارا معلنا اسلامه .(°) 

كما أن زيف هذه الرواية يظهر في عدم تناسقها فلو أن قوم مالك أتوا مع المسلمين كما قال 
ابوقتادة لانتفى الخلاف لأنهم کانوا في الصلاة جماعة: فکیف يكون هناك خلاف وكلهم کانوا في 
صلاة واحدة؟ فيذكر أبوقتادة أنهم صلوا مع المسلمين و یذ کر بقية الفصيلة أنهم لم يصلوا فهذا 
تداقض غير واضح ولا مكن أن يقع على هذه الصورة» ولوعلم الجيش بأمر أبي قتادة لما أحضروا قوم 
مالك ال خالد ی وايضا لما وضعهم خالد حتی يتحقق من امر اسلامهم . 


)١(‏ د. شعوط أباطيل يجب أن محى من اجاج ودای مو ۷ا 
pany! CFF‏ بی ح٢‏ ص ۰۱۳۱ 
(۳) الاصفهانى: الأغانى جوا ص٦٦ء‏ 


aah)‏ و کہ 


JO عرجود: خالد بن الوليد ص‎ )٥( 


—\\i— 


(موقف الصديق والفاروق من سيف الله ) ٠‏ 

يذكر المؤرخون أنه لما وصل أبوقتادة الى أبي بكر فأخبره مقتل مالك قال عمرلاً بي بكر: ان 
سيف خالد فيه رھق, واکثر عليه في ذلك فقال أبو بكر: هيه يا عمر تأول خالد clasts‏ فارفع 
لسانك عن خالد فأنى لا أشيم سيفا سله الله على الکافرین . وودى مالکا وكتب الى خالد أن 
يقدم عليه» ففعل. ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته سهما فقام اليه عمر فنزعها 
وحطمها وقال له: قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته والله لا thay‏ باحجارك !... وخالد لا 
يكلمه فظن أن رأى أبى بكر مثله ودخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر اليه فعذره وتجاوز عنه 
فخرج خالد وعمر حالس فقال : هلم اليٌ يابن أم سلمة . فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم 
يكلمه )١(.‏ 

لو استعرضنا مقام الرجلین في ا حفاظ على دين الله وني اتباع سنة رسول الله والجرأة في ا حقء 
وعدم الخشية الا من الله لو استعرضنا كل ذلك لوجدنا أن أبا بكر لا مکن أن يدافع عن 
انسان انتهك حرمة من حرمات اللہ ولا مكن أن يفرط ي حد من حدود الله مھما ENS‏ الا حوال 
والظروف . 

كما أن عمر يسير معه على هذا ا منهج فلا مکن أن تأخذ واحدا منهما رأفة على حان أو مذنب 
ولا ينبغي أن یکون للم رکز الادني أو الا حتماعي آثر في تقدیر الجرمة أو توقیع العقو به . 

ونستطيع بعد ذلك أن ندرك أن عرض صورة ا خلاف بين أبى بكر وعمر نی هذا الشأن لا ینبغی 
أن کون OY‏ خالدا اما أن يكون بريئا في نظر الرجلين فلا تثریب cade‏ واما أن يكون مسیئا فلا 
يصح لا بي بكر أن يلتمس له العاذیر مع وقوعه في الجرعة مهما كانت حاجة الدولة اليه ومهما 
كات بلاژه . 

ٹم لماذا صور الرواة موقف عمر وحده ضد خالد. مع أن هذه القضية من الخطورة بحیث یکون 
أعلام الصحابة جیما لهم رأي فیها؟() 

فالمسألة ليست هي مسألة اجتهاد في أمر مشتبه فيه » بل الاختلاف في أمر واضح صریح . ثم 
ان الحادث ‏ قتل خالد لمالك ‏ وهو مسلم» قد علم به بعض آهل السرية أو الفرقة كلهم وكلهم 
من الصحابة من مهاجرين وأنصارء وكان امانهم هو امان أبى قتادة فلو رأوا خطأ خالد لكان 


۳۲۵ ے٦‎ ٦حرٹک ابن‎ ۳۵٩ الطبری ج٢ ص ۲۸۰. ابن الأثير <۲ ص‎ )١( 


(۲) انظر د. شعوط ص ۰۱۳۳ 


—\\V— 


موقنهم هو موقف أبي قتادة من انكاره للحادث , لأنهم كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکلهم عل درحه واحدة من okey!‏ بحيث لا gly‏ ظلما ولا حورا ولا اعتداء عل مسلم 
بریء . 

ثم ان الرواية تقول ان أبا بكر ودی مالکا فنقول نحن : اذا كان أبو بكر ودی مالکا فقط 
أبوبكر بقية أصحاب مالك وهم قتلوا على حکم واحد, ورأيهم كان على رأي سیدهم مالك فمن 
الواجب أن يكون حكمهم في الدية هو حكم سيدهم حتى لو اختلف مقدار الدية ؟ 


والرواية نفسها تقول ان مالکا قتل مع أصحابه اعتمادا على قول خالد (دافتوا أسراكم ) فلم لم يود 
رواب ل مع اصحا؛ ) فلم لم 


وما الفرق في رأي عمر بين اسلام مالك واسلام أصحابه ؟ فلماذا کان غضب عمر على قتل 


مالك ؟ وله ترو القصة آنه غضب على قتل البقية ! أما كان غضبه على الجماعة Sol‏ 


۶ 


أبو قتادة نفسه لاذا لم ینکر على خالد الا قتله مالكاء ولم ینکر عليه قتل اجماعة. أما كان 


قتل الجماعة أولى بالغيرة على قتل الفرد؟ 


Wh)‏ بن نو dp‏ لم يكن مسلما) ۽ 

هنا فلننظر الى رواية ابن الأ ثر للحدیث الذي حری بين عمر ومتمم بن نويرة أخى مالك — 
فيقول ابن ال ثر: ولا قدم ‏ متمم على عمر قال له: ما بلغ بك الوجد على أخيك؟ قال: بكيته 
حولا حتى اسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة. .الخ . فقال عمر: أنشدني بعض ما قلت فيه 


فأنشده مرثيته التى یقول فيها: 
وکنا كندمانى جذمة حقبة من الدهر حتى قيل لن یتصدعا 
فلما تفرقنا كان ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثیت اخي زيداء فقال متمم: ولا سواء يا أمير المؤمنين لو كان 
أخي صرع ہصرع أخيك ما بکیته . فقال عمر: ما عزاني احد باحسن مما عزيتني به . فهذا دليل من 
أخيه على موته کافرا.(۱) 


وتزعم بعض الروايات أن عمر قال: «لئن وليت الامر لاقيدنك به ». 


—\\A— 


وحفقق الله aed‏ عفر وول الأمر بعد أبى بك فأين وعد عمر باقامة الحد © وأين حرأة عمر وقوة 
امانه؟ فليس هوبالذي يثنيه شىء عن اقامة حد أو اداء واحب فما دلالة هذا؟ هذا يدل على أن 
عمر كان مقتنعا ببراءة خالد من تهمة قتل مالك بن نو يرة وهو مسلم لأنه لم يقم عليه الحد بعد أن 


آما موضوع أم قیم وقصة زواج خالد بها فقد اختلفت الروایات في كيفية اتصال خالد بأم قیم 
آرملة مالك بن نو يرة كما اختلفت في مقتل مالك . فبعض الروایات تقول أن أم قیم كانت مسلمة 
وقد انفصلت (')عن مالك محرد ارتداده الا آنها ظلت محبوسة عنده . 

وثانيه تقول Ob‏ خالدا قد اشتراها من الفیء و بنی بها.(۲) 

وأخرى تقول oh‏ تركها حتی ينقضى طهرها .(5) 

فعل کل حال قد كان زواج خالد بأم قیم زواجا شرعيا بدليل أن أم میم بقيت مع خالد 
حتی رجع الى اليمامة. (*) 

أما ما قيل من أن خالداً خالف التقالید الشرعية بزواجه من أم قیم في ميدان القتال فلعل 
خالدا اقعدی برسول الله صل الله عليه وسلم بزواحه من السيدة صفية بنت حبى بن أخطب في 


غزوة خيبر. 


ححص رو 


00 عرجون ص‎ )١( 
الع ارات‎ 
۱5۷ ائرجع السابق ص‎ )۲( 


)1( الطبری جم ص ۲۷۸ ابن کثر ج٦‏ ص ۳۲۲ ابن SI‏ ج٢‏ ص OA‏ 


)٤(‏ العقاد: عبقر به خاند سا ص۹۸, 


۱۱۹س 


۳ 


ويذكر كارل بروکلمان في كتابه «تاريخ الشعوب» عن سيدنا عثمان فيقول: 

«وقد يكون أصله الأ رستقراطی هذاء الذي عادل عند النبی نقص كفاءته الشخصية » .)9( 

لا ندري ماذا يريد بروکلمان من هذا النصہ ر الذي كتبه حول عثمان بن عفان فهل يريد أن 
يقول إن ال لنبى صل الله عليه وسلم احتا یناه رش emer‏ ہے 
وثروته ۳ الارستقراطى, كما يقول بر وکلمان واعتبر ا لرسول أن ثراء عثمان يعادل نقص 
كفاءته الشخصية وعلى ذلك عقد معه مصاهرة على كرمتيه (رقية ply‏ كلثوم ). ؟؟ 

وهذه رمية من غير رام OV‏ الرسول صل اللہ عليه وسلم لم يكن ينظر في معاملة أصحابه الى 
شىء غير التقوى والصلة ال خالصة بالول سبحانه وتعالى والعمل الصالح وا لق الفاضل . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا كل الرضا عن عثمان لتقواه وعمله الصالح 
فقال مرة: «اللهم ارض عن عثمان فانى عنه راض ». 

فاذا دققنا نی القضية التي ذكرها بروکلمان نجد أن الدافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
علاقته بعثمان ورضاه عنه لم يكن لثیء من أمور الدنیا .. كما أن عثمان لم تكن تنقصه الكفاءة 
الشخصية في عهد رسون ل الله صلی الله عليه وسلم ولا بعد وفاته, والا لا اختارہ آهل الشورى الدين 
عينهم عمر لاختيار من خلفه . فاحتيا ره من السته دليل واضح على أنه أكفأ الوحودین وأصلحهم 
لرعایة شؤون السلمم: 


فكيف يقال أن أصله الارستقراطي هو الذي عادل نقص كفاءته عند النبي صلی الله عليه 
وسلم؟! 

ثم يستطرد بر وكلمان ي نفس الصفحه فيقول: 

«وليس من شك أيضا فى أن أعضاءَ الحلس د کتاز رالصحابة ‏ آثروا اختیارہ رغبة منهم في 
أن يروا على رأس لقن رجا مين وه والتعامل معد اق مرا و Cnr‏ ۰( 6 

آما عن العنی الذي قصده بروکلمان من أن اختیا 3 ختیار الصحابة لعثمان لأنه کان ضعيفا بحيث 
مكن توحیهه والسیطر رة عليه سس وت مت التاریخء فان أعضاء 
الجلس الذي عينه الخليفة الراحل لم يكن أحد منهم يعرف من منهم سيكون الخليفة الى آخر لحظة 


150ل 


وهذا ما يظهر من قصة الشوری, وسأوردها حتی يتضح الأمر أكثر وهي أن عمر دعا عليا وسعدا 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والز ہیں فقال هم : إنى نظرت فوحدتکم رؤساء الناس وقادتهم لا 
يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنکم راض . 

فان أعضاء مجلس الشورى الذين اختارهم أمير المؤمنين shy‏ آنهم أفضل القوم من بقى من 
الذين ذهب ee‏ وهو عنهم راض, هؤلاء الستة» رأى فيهم عمر أنهم هم أفضل القوم وهم 
الذي دیو تو وی كان در وت جو تھا میج سول من 
لله عليه وسلم. ثم أمرهم أن يتشاور روا ثلا ثة أيام ولا يأتي الیم الرایع الا وعليهم أمير منهی 
وبناء على رغبة أمير الؤمنین عمر في سرعة البت في هذه القضية أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه 
من هذا الأمر على أن يكون حكما يختار من يراه أقوى وأصلح لولاية أمر المسلمين . وعرض أعضاء 
مجلس الشوری على عبد الرحمن بن عوف وأخذوا منه ميثاقه على أن يؤثر الحق ولا يتبع الهوى ولا 
عض ذا رحم ولا UI JL‏ نصحا 


كما اعطوه موائیقهم على أن یکونوا معه على من يبدل أو يغير Oly‏ يرضوا على من یقع اختیاره 
عليه . 

و بذل عبد الرحمن بن عوف جهده في التحرى عن الأصلح والأقوى لحمل مسؤولية BID!‏ 
وانحصرت الآراء كلها في رجلين من الستة هما عثمان وعلى بن أبي طالب» فأصبح موقف عبد 
الرحمن بن عوف دقیقا جدا في تفضيل أحد هذين الرجلین على الآخر. 

فدعا علیا وقال: عليك age‏ الله ومیثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من 
بعده. قال : أرجو أن أفعل فأعمل مبلغ علمي وطاقتي, ودعا عثمان فقال له مثلما قال لعل فقال : 
نعم تعمل . فرفع wl,‏ ال سقف المسحد و يده في يد عثمان, فقال : اللهم اسمع واشهد اللهم أني 
قد جعلت ما في رقبتى من ذلك في رقبة عثمانء فبايعه )١(.‏ 

فمن سياق هذه الأحاديث تبين أن اختيار عثمان خليفة للمسلمين لم يكن الا لأنه أقوى 
وأصلح من يتحما ل المسؤولية أمام الله وأمام السلمن . 


وهنا : 7 دعوى بر وکلمان من أوها الى آخرها لعدم وجود سند يعتمد عليه فيما يزعم . 


۰۱1۷-۱۸4 أنظر الطبری ج٤ ص۲۳۸, ابن الا ٹیر ج٣ ص ۷۹-۹۵ ابن كثير ج۷ ص‎ )١( 


۲٣۱ 


; 2 لالت 


لع ضرا ES (KS)‏ ام 
وا ای سن لرّرعلييتا 
۱ 


ويتعرض بروکلمان لسيرة الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة فيصفه بأوصاف تشبه السباب 
فيقول عنه : 

«وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا زمام» اضطر نی شبابه الى أن یغادر مسقط رأسه الطائف 
بسبب جرمة قتل, حتی اذا كا نت سنة ۹٦۲٥م‏ وفد على محمد في الدينة ثم انه حطم AAT‏ البلدة بأمر 
من الرسول وأظهر من التقوی ما جعله في لة الأ رستقراطية الاسلامية الجديدة ». 

ثم یعود فیستطرد و يقول: 

«وقد عينه عمر بن ا خطاب على البحرین ثم البصرة الا أنه عزله من منصبه من سوء السيرة 
الأخلاقية ‏ الزنا ».(ه) 


دائما نقف مع بروكلمان أمام كل رواية خاطئة وكل فرية ذکرها الغرضون في الاسلام 
لنقول : إنه كان ينبغي على بر وکلمان أن يتحقق من صحة الاكذوبة التي ينقلها عن بعض ا مراجع 
العر بية وليس ها من القوة ما يقف أمام النقد العلمي, فقد نقل في كتابه عن المغيرة بن شعبة أنه 
رجل انتهازي لا ذمة له ولا زمام وأخذ عليه أنه ارتكب جرمة قتل قبل اسلامه . 

ثم ذكر أنه اظهر من التقوى ما جعله من الصفوة المختارة عند الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو 
كان بروكلمان صاحب نية حسنة أو باحثاً أكادمياً لعلم أن في جميع هذه الرواية أمورا لا ينبغي 
تسجيلها في صحيفة أحد الصحابةء وكان يجب أن يعرف أن سيرة الصحابة في جاهليتهم لا یقام ها 


(ه) بروکلمان ا ص 58-54 انظر الترحمة all‏ بية ص ۱۲۱ 


بت ۲۳اب 


وزن بعد اسلامهم» فقد أصبح المغيرة بن شعبة بعد اسلامه موضع ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ثم صحابته من بعده فولاه عمر البحرين ثم البصرة ثم الكوفة(١)‏ وأقرہ على ذلك عثمان من بعده ثم 
معاو ية .)7( 


ثم هوفوق هذا كله يحمل شهادة من القرآن الكريم بأنه من الذين رضي الله عنهم في قوله تعال 
«لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة »(") فهو ممن حضر بيعة الرضوان في ا حدیبیة 
وكان له موقف مع عروة بن مسعود الثقفي الذي كان يتناول Ad‏ الرسول عليه الصلاة والسلام 
أثناء حدیشه فیقرع المغيرة يد عروة و يقول له : أكفف يدك من وجه رسول الله صل الله عليه 
وسلم .(*) 

فاذا کان القرآن قد ذكره نی بيعة الرضوان فمعنی ذلك أنه كان من الصفوة الختارة عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ولم يكن كما قال بر وکلمان انه انتهازي لا ذمة له ولا زمام . 

ونحن نذکر بعض مواقف الغيرة من الاسلام نی بعض الراجع العر بية ما یدحض زعم 
بر وکلمان ویجعلنا لا نقيم وزنا لما یذ کره خصوم الاسلام . 

فالمغيرة بن شعبة شهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد القادسية وفتح نهاوند 
وهمدان . (°) 


واعتزل الفتنة بعد مقتل عشمان(() واثر البعد عن الخوض فیها و يصفه بروکلمان بأنه لا ذمة 
له ولا زمام . 


Ul‏ اتھام الغيرة بن شعبة Ob‏ سبب عزله عن البصرة لسوء سيرته الأخلاقية فهى تهمة لا نصيب 
ها من الحقيقة و يكفي لنفيها وکشف زيفها تولية عمر له على الكوفة بعد البصرة فلوصحت هذه 
التهمة عند عمر لا جدد له العهد برعاية أمور السلمین حين يوليه على مصر مثل الكوفة ثم كيف 
يتطرق الشك الى صحابي مثل المغيرة وهو من رواة الحديث الذين لا يتطرق الشك اليهم ؟(") 


(۱) ابن الا ثر: الكامل في التاريخ ج۲ ص ۲۰ ابن SW‏ أسد الغابة جه ص۸٤۲ء‏ 

(۲) ابن حجر العسقلانی: تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص ۰۲۱۲ 

)1( سورة الفتح أيه ۱۸ء 7 میں 
0 "٘0 ى: التاریخ ج٢‏ ص ۰3۲۷ ابن الا ٹیر الكامل ج٢‏ ص ۰۲۰۱ بن كثير جع 
ص۷٦۱ء‏ 

)0( بن الأثير أسد الغابة جه ص ۲٣٤۸‏ تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص ٢٢٦۲ء‏ 

)4( الصدران السابقان. 


(۷) ابن حجر السقلانی: تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص ۲۹۲- 


154ل 


۹ 


ويتطرق بروكلمان لشخصية عبد الله بن عباس أثناء حديثه عن قيام الدولة الامو یف قال: 


«وکان عبد الله بن عباس قد استولى قبل ذلك على ما في بيت مال البصرة وانضم الى صفوف 
معاو ية».(ه) 


نعود فنقول : إن بر وكلمان وأمثاله يدسون أنوفهم في كتب التاريخ و يبحثون عن الروايات 
الهزيلة التي رواها الفرضون. ثم يعرضونها على الناس لينتقصوا بها من قدر أصحاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم» وکان المفروض أن مثل بروكلمان يعرض هذه القضية عل موازين التحقيق 
العلمي و يفحص رواة القصة قبل أن یصدر حکمه عليهاء فقصة عبد الله بن عباس وما قيل عنه 
من أنه أخذ ما في بيت مال البصرة لم نجد هذه الرواية سوى نقلها عن أبى الأسود Spall‏ فى کے 
التاريخ الا ول التي تعتمد على نقل ا بر دون فحص أو تدقيق كما أنه 90 0230 
آلا دب مثل «العقد الفرید» .(۱) 

وقد ذ کرت سابقا بعدم وجوب قبولنا هذه لا خبار التي اختصت بها کتب الادب ونقلتها 
کتب التاریخ من غير تحقیق . بل يجب علینا أن نضعها تحت جهر الحقيقة والواقع وننظر اليها منظار 
عصرها الذى جرت فيه ونقدمها بذلك لمجال ا جرح والتعدیل . 

ولا ينبغي علینا أن نأخذ بها كما نقلها الفرضون وروجوا ها وحاولوا الباسها ثوب الحقيقة 
هادفين بذلك الاساءة الى الاسلام ورجاله . فرواية استیلاء ابن عباس على مال البصرة هي من 
ضمن هذه الروايات المختلقة في كتب الأدب والتاريخ فحاول زعماء الاستشراق اصطيادها 
وعرضها على Ml‏ بالصورة التي يرغبون . 

فلو أبعدنا شخصية عبد الله بن عباس عن واقعها الحقيقى من حيث امانه وعلمه ونسبه وصحبته 
ونظرنا الى القضية نظرة مدقق دون اعارا ی تین واحی شخصیته رف الله عنه لظهرت لنا 

فالذين ذكروا القصة يتفقون على رأى واحد وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد مر 
على أبي الأسود الدؤلي وكان على بيت مال البصرة وقال له: لو كنت من البهائم لكنت جملاء ولو 
كنت راعيا لما بلغت الرعی. فكتب أبوالأسود الى علي أن ابن عمك أكل ما تحت يديه بغر 


۱۲٩ بروكلمان ص 54 أنظر الترجمة العربية ص‎ )٥( 


(۱) ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید حه م ۱۰ 
یی 2 5 


۱۲۵ 


علمك(') و يتفقون Lal‏ على أن ا مكاتبة لم تحصل الا فور المشاحنة التي حصلت بين ابن عباس 
بي الا سود . 
والظاهر من الرواية أن ابن عباس قد مر بأبي الأسود وو بخه على أمر ماء » فأساء ذلك الى أبي 
اه فحاول الانتقام لنفسه فما كان منه الا أن سلك هذا المسلك ذلك لن الرواية لم تذكر أى 


حديث قد دار بين ابن عباس وأبى الأسود . حول المال أو بيت ا مال . ومعنی ذلك أنه لو صحت 
هذه الرواية» ولم Uke eae‏ کنت انل ادي ر 


تی ا ی أبي طالب من جهة» و بين بن ابن 
عباس ily‏ بى الأسود من جهة أخرى يظهر منها اقتناع الامام علي برأى 5 الأسود, ٦‏ عل لين 
عمه بارجاع ا مال أو تبیان مقدا ر البلغ ووجه انفاقه ۰ (۲) 


ولونظرنا الى هذه الناحية من القضية فهل من العقول أن علياً بن أبي طالب يتهم ابن عمه 
العباس باختلاس بيت مال ا مسلمین مجرد وصول ابر اليه من أبي الأسود ؟ ولنفترض أن ا خبر 
من أبي الأسود قد وصله بالتأكيد لم لم يقم سيدنا علي بتحري القضية والاستفسار عن مدی 
صحتها ؟ وهذا مالم تذ کرہ كتب التار ريخ هل كان أبو الأسود مصدقا عند علي أكثر من ابن عباس 
لدرجة أنه مجرد أن بصله bl‏ یبادربارسال کتاب لابن عمه يطاليه باحضار اما . 


كما أن بروکلمان یقول : «ان ابن عباس قد انضم الى معاو ية وترك عليا.» ولسنا نعرف من 
ين أتى بر وکلمان بهذه القضية فلم أجد لها صحیح سند في کتب التاریخ وکل ما ورد في هذا 
لصدد هو أن ابن عباس هدد علیا بالانضمام الى معاو ية وهذا ما ذكره ابن عبد ر به في كتابه 
لأدبي «العقد الفريد» حيث قال: ably»‏ لثن لم تدعنى من أساطيرك لأحملنه الى glee‏ ية يقاتلك 
به فکف عنه علي ». )1( 


0 


آما الانضمام الفعلي الى معاو ية الذي يزعمه بروكلمان فليس له من الحقيقة نصيب . 

ولو استوعب بر وكلمان كل ما قيل في ترك ابن عباس البصرة لوجد ما يدحض زعمه» فالکل 
متفق على أن ابن عباس قد خرج من البصرة الى مكة ولم يلحق معاو ية في الشام(”) 

كما أن هناك عدة روايات تنفي هذه القصة المختلقة . فيروي ابن الأ ثير أن ابن عباس لم يزل 
عاملا على البصرة لعلي حتى قتل علي CO).‏ 


)١(‏ الطبرى جه ص ١١٤۱ء‏ بن الأثير ج٣‏ ص ۳۸۹ ابن خلدون ج٢‏ ص ۱۸۲ء 

(۲) د. شعوط : : - أباطیل عت أن ن محی من التاریخ الاسلامي ص ۰۲۱۲ 

(۳) الطبری جه ص ۰۱4۲ این الا ثر te‏ ۳۸۱ 

(t)‏ ب E‏ ونا 

)0( الطری حه ص ١٤٣۱ء‏ الكامل لابن الا ثر ج٣‏ ص ۰۳۸۷ ابن كثير ‏ البداية والنهاية ‏ جلا ص ۳۲۲. أبن خلدوت 
ح٢‏ ص eA‏ 


(5) ابن الا ثر ج٣‏ ص i)‏ 


—\ri~ 


و یذکر نی رواية أخرى أن ابن عباس كان على مقدمة الجيش الذي أظهره الحسن لأخذ البيعة 
من معاو ية (). و يروي السيوطي في بقية الدعاة أن ابن عباس هو الذي استخلف أبا الأسود على 
البصرة عند شخوصه الى الحجاز فظل فيها حتى قتل علي )٢(.‏ 


ويروى ابن خلکان أن ابن عباس هو الذي استخلف Uf‏ الأسود على البصرة عند سفره ال 
الحجاز ولم یذ کر قصة الاختلاس() كما أن بعض الراجع لم تورد هذه القضية مثل ابن حجر(؟) 
و ابن الا ثير(”) فاختلاف الروايات دلیل على عدم التأكد من ا موضوع ذاته ولکن ينبغي علینا أن 
نأخذ بالأقرب للواقع والمنطق والمطابق لواقع العصر والشخصية ذاتها . 


و بعد هذا يتضح لنا عدم صحة فرية الاختلاس وفرية الانضمام الى معاوية. 

ثم لونظرنا الى الشخصيات التي تدور حوها هذه الفرية لبدا الأمرأكثر وضوحا . فشخصية ابن 
عباس ومكانتها من ناحية التقوى والعلم والنسب وهذا ما سأذكره فيما بعد كانت على نقيض 
شخصية أبى الأسود الدؤلي المشكوك في سلامتھا(٦).‏ 

كان أبو الأسود معروفا بالبخل» وكان یقول : «لو أطعمنا المساكين في أموالنا کنا أسوأ حالا 
منهم » وقال أبنيه : Y»‏ تحاودوا الله عز وحل» فانه أجود وحوده لوشاء أن يوسع على الناس كلهم 
لفعل» فلا تجهدوا آنفسکم نی التوسم فتهلکوا هزالا». (”) 

انه اذا كان هذا القول صحیحا من أبي الأسود فقد سقطت شهادته فلا تقبل على عبد الله ابن 
عباس لان آبا الأسود ely‏ على هذه الرواية صارح وجاهر بأمر كان يجاهر به الکفار وا مش رکون حين 
کانوا يقولون : « آنطعم من لویشاء الله أطعمه؟ » () 

ثم یعود بر وکلمان و یتطرق لابن عباس أثناء حدیثه عن ظهور الدولة العباسية: 

«وکان جدهم عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول» واذ لم یجد سبیلا الى تمثيل دور سياسي 
ما Aas‏ صرف hacer‏ الحديث يدرسه و یتزود فيه بالخيال الطیاش والااستمداد من القصص 
التلمودى الذي قر به اليه نفر من اليهود الداخلين 3 الاسلام » . (ه) 


ء٠١٠٤ ابن الأثر جم ص‎ )١( 

(۲) السيوطى: ‏ بقية الدعاة ج١‏ ص۸٥٥‏ - القاهرة ۱۳۸۵ 

(۳) ابن خلكان: ‏ وفیات الأعيان ج۲ ص ۵۳۸ — بيروت دار صادر 
(4) تهذیب التهذيب. 

. أسد الغابة‎ )٥( 

.۲۱۲ د. شعوط  أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ الاسلامي ص‎ )٦( 
-۲۱۸ ابن خلکان - وفیات الأعیان ج٢ ص‎ )۷( 

۲۱۳ د. شعوط  ص‎ (A) 

)0( و کلمان ص ٩۳‏ ( أنظر الترحمة العر بية ص ۱3 ). 


۲۷ اس 


حقا ان ابن عباس لم مثل دورا سیاسیا في الدولة الاسلامية سوى ولایة البصرة في خلافة علي 
ابن أبي طالب الذي ما لبث أن توف الامام علي حتى ترك ابن عباس البصرة واختار الاقامة في 
مكة محض ارادته كما تقدم . 

وما نعرف عن ابن عباس أنه في يوم من الا يام قد سعی لنیل مركز سياسي فسدت في وجهه 
اتسين كما يزعم بروکلمان» بل أن هناك مواقف عدة توضح تجدب ابن عباس عن هذه الواقف 
ورغبته في عدم السعي لطلب أى دور سياسي . وها هوذا ابن عباس يقول لمعاو ية بعد ما أخذ البيعة 
من أهل المدينة لابنه يزيد : «يا معاو ية اني خلیق أن أنحاز ال بعض السواحل, فأقيم به ثم انطلق 
ما تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج».(١)‏ 


إن هذا افتراء وكذب ورمى ا ابن عباس بأنه يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم ويخترع 
أحاديث من حض خياله أو يتأثر بقصص التلمود وما وضعه اليهود في كتبهم من الكذب والافتراء 
فأى رمية هذه التي رمى بها بروكلمان هذا الصحابي الجليل حبر الآمة وابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصدق من روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! 


فقد شهد له أهل العلم من الصحابة بصدق ما بروی, وتحريه دائما وجه الصواب بحيث أطلق 
عليه علماء الحديث أنه من الرواة المحدثين التخصصی في رواية الحديث» واعتبروه في الدرجة 
الأ ول من الرواة والحدئین مع آبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وابن مسعود رضي الله 
عنهم وهؤلاء جميعا لا يتطرق الشك الیھم في حسن تقدیرهم لابن عباس . . ومرو یات ابن عباس 
المسجلة في الكتب الصحاح قد بلغ عددها ( )٦٦٦ ٠‏ سحدیئا.(٦)‏ 


فهذا ابن عباس وني مقدوره أن يفعل ما يفعل ولکن لا يريد من هذا الأمر شيئاء وها هو 
ہت وس يوصي ابنه يزيد فیقول : «وانی لست أخحاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا 


أربعة نفر من قريش: : الحسن بن علي» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الز ہیں وعبد الرحمن بن أ بي 
بکر» .(") 

ولم نر من ضمن هؤلاء الأ ربعة أنه قد ذكر ابن عباس» فقد كان معاو ية عارفا تمام ا معرفه من 
ناحية ابن عباس بأنه لا رغبة له في الأمر بل كل همه العلم والتحصیل والبعد عن ذلك الدرب . 

و يروي ابن الا ثر أيضا أن ابن عمر كان هو وابن عباس Ke‏ فعادا ال ا مدينة فلقيهما الحسين 
وابن الز بر فسألاهما: ما وراءكما؟ فقالا: موت معاو ية و بيعة يزيد. فقال ابن عمر: لا تفرقا 


—\YA— 


جماعة المسلمينء وقدم هووابن عباس المدينة فلما بايع الناس بایعا ۲(۰) 


يعني أن ابن عباس لم يعارض ولم alle‏ ولم يدع لنفسه ما لغيره من آمور الخلافة فابن عباس 
كان رجلا زاهدا في هذا المجال من الحياة لم يسع لطلبه ولم يسع لتسهيل سبله حتى يصل اليه . 

فلو كان بروکلمان قد اكتفى في رمي ابن عباس بالكذب والاعتماد على الخيال فيما يرو يه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكتفينا بهذا col‏ وانما أضاف الى هذه التهمة تهمة أخرى 
وهی أنه اعتمد على قصص التلمود وعلى ما أملاه عليه نفر من اليهود الداخلین في الاسلام . 


ونحن ازاء هذه التهمة لا بد لنا من الرد على بر وکلمان لأن ما رواه ابن عباس من أحاديث 
كان كله في فضل العلم والحث على طلبه والسعي في الحصول عليه والعمل من أجل الآخرة. هذه 
الماني كلها لم تكن معروفة لليهود قبل الاسلام كما آنها لم توجد في کتب التلمود الوجودة بين 
أيديهم» فکیف يذكر بروکلمان أن ابن عباس تزود من القصص التلمودي lad‏ روی من 
أحاديث؟ ولم يضع ابن عباس من الأحاديث التي تبين أحقيته في الخلافة کبعض زعماء الشيعة 
مثلا . 


ومع هذا فاننا لونظرنا الى نشأة ابن عباس"وتر بيته في صغره وملازمته لرسول اللہ صل الله عليه 
وسلم وحب رسول الله له لوجدنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مدى 
صدق ابن عباس فیما يرو يه عن الرسول الکریمء فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة 
مناسبات . عن ابن عباس قال : «ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة 
وتأو یل الکتاب ».(") 

وقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم آنه الحكمة اللهم بارك فيه وانشر منه » (۳) وقال صلى الله 
عليه وسلم: «اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأو يل اللهم أحش جوفه حكما وعلما». (؟) 

وقد بلغ ابن عباس من صغر سنه م ركزا مرموقا بين كبار الصحابةء فقد كان عمر يدخله مع 
أشياخ بدرنی حلسه وكان عمر على مهارته وحذقه واحتهاده لله والمسلمين كان اذا جاءته قضية 
معضلة قال لابن عباس انها قد طرأت علينا قضية عطل » فأنت ھا Wey‏ و يأخذ بقوله . (*) 

كما يروى ابن عبد البر أن عمر كان يسحبه و یدنیه و يقر به و يتشاور مع أهله من الصحابة 
و يقول عنه إن ابن عباس من الكهول له لسان قؤول وقلب عقول . )٦(‏ 


)2( حب اوي حا ص٦۱‏ 
(ه) بورهو ص Wot‏ 


سم ب Te‏ صا ۹۱۳۵, 


-۱۲۹-۔ 


ویروی أيضا عن مسروق أنه قال فيه : «ترجان القرآن ابن عباس لو أدرك اسناننا ما عاشره 
منا رجل ». )١(‏ 

وقال القاسم بن محمد: «ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط وما سمعت فتوى أشبه 
بالسنة من فتواه». (۲) 


وعن عائشة رضي الله عنها سألت من استعمل على الموسم العام ؟ قالوا: ابن عباس قالت : 
هواعلم ناس باج تا 

كان عطاء اذا حدث عنه قال: حدثني البحں وابن مهران» اذا ذ کر عنده ابن عمر وابن 
عباس قال : كان ابن عباس أفقههما .(*) 


وقال ابن عمر: انه قد آثرعلماء وقال: لقد رأيت من ابن عباس مجلساء لوأن جميع قريش 
فخرت به لكان ھا فخرا.(ٴ) 


هذا هو ابن عباس في رأي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 

والخلاصة أن ابن عباس لم يستعمل خياله الطیاش, ولم يستمد من القصص التلمودي الذي 
قربه اليه نفر من اليهود كما يقول بر وكلمان, OF‏ ابن عباس أولا: قد عرف عنه التحرى في أخذ 
الرواية من أصلهاء فقد وردت عدة روايات تبين مدى تحرى ابن عباس في أخذ الرواية من أصلهاء 
فیروی ابن الأثير عن عبد الله بن أبي رافع قال : كان ابن عباس يأتي الى رافع فیقول : ما صنع 
النبي fo‏ الله عليه وسلم يوم کذا؟ ومع ابن عباس من يكتب ما یقول )٦(.‏ 


وثانيا: ان تحرى ابن عباس في روايته لم يجعله يثق بالاسرائيليات ولا ما نقله اليهود في كتبهم 
لأنه كان دائما يتحرى عن سند كل رواية تصل اليه . 
ويروى الدارمى في مسنده عن ابن عباس أنه كان يأتى باب أحد الأنصار وهو قائل يقول: 


«فأتوسد ردائي على بابه يسفى الريح علیٌ بالتراب فیخرج فيراني: فیقول : يا ابن عم رسول اللہ ما 
جاء بك ؟ هلا أرسلت i‏ فأتيك فأقول: لا.. أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث».(”) 


(۱) الاستیعب ح٣‏ ص ٥۹۳۵ء‏ 
(۲) 'لاستیعاب ح٣‏ ص ١٦۹۳ء‏ 

(۳) الشیرازی: طبقات الفقھاء ص ۱۸ - بغداد ۱۳۲۹ء 
(4) المصدر السبق , 

(ه) Le‏ الأولياء جم ص ۰۳۲۰ 

.۱۳۹ الاصابة ج٢ ص ۳۲۰. ابو زهو ص‎ )٦( 


(۷) أبوزھوص ۰۱۵۰ 


ری تک 


كما خاض بروكلمان بالنسبة للعصر العباسي في مسألة الزواج المزعوم بین العباسة وجعفر 


البرمكي فقال: 


«وتعزو الروايات سبب الخلاف الا خب بين هار ون الرشيد وجعفر البرمكى الى حادثة غرامية 
محصلها أن الخليفة عقد لجعفر على أخته العباسة عقدا صوريا حتى يكون في ميسوره أن يأنس 
بالاجتماع بهما في وقت معاء ولكن جعفراً أساء اصطناع هذه الحرية التي تمت له» .(ه) 

ثم زعم: «ان الذين دخلوا حدیشا ني الاسلام في العصر العباسي لم يرتاحوا ارتياحا كليا 
لشعائره الصارمة » )١(.‏ 

ولكني لم أقم بالرد على بروكلمان في هذه النقاط خشية التكرار فقد تعرض ها فيليب حتي 


من قبل ورددت عليه . 


مك 


)0( بروکلمان — ص ۱۸۷ء 


۰۱۸۳ السایق ص‎ ae tl )۱( 


بت ۱۳۱۔۔۔ 


تم انف 


4 


| 
Sabie ye‏ مر لولف ر نے 
ots hyo‏ 1 لافطا وان تر 


وما دمنا بصدد القارنة بين طريقة (حتی) وطريقة (بروكلمان) في ذكر المفتريات على 
التاريخ الاسلامي: ١‏ 
فاننا نذ کر: 
آولا: القضایا التي اتفقا على ذكرهاء وقد أخذت في ذلك أن أذكرها من أحدهما ولم أتعرض 
للآخر مطلقا خشية التكرار. 
ثانيا: القضايا التي انفرد بها فیلیب حتی . 
ثالثا: القضايا التي انفرد بها كارل بر وکلمان . 
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أولا ‏ القضایا التى اتفقا على ذ کرھا 
)١‏ سبب خروج السيدة عائشة فی معركة ال جمل: 

فکلاہا قد ذكر أن السيدة عائشة قد حرجت في هذه المعركة لتشفى ما بصدرها من حقد على 
على بن أبى طالب بسبب ما قيل ان.علیا ذكره عنها نی حادث الافك. 

ونلاحظ أن كلا الولفن یذ کر هذه الفرية معتمداً على وجودها في المراجع العر بية وخاصة في 
کتب التاریخ القديمة مثل الطبري وابن الا ثر وغيرهما . 

Aa clam‏ وردت هذه الرواية في کتب التاریخ القدمت ولکن لم توحد وحدها بل وجدت 
كرواية من ضمن عدة روایات SH‏ سبب خروج السيدة عائشةء فمن ضمن هذه الروایات أن 
السيدة عائشة لم تخرج الا للصلح, وقد أقيمت الأدلة من ا مراجع الموثوق بها والأدلة العقلية المتفقة 
مع المنطق على أن خروجھا كان للصلح » فكلاهما لا يأخذ الا بالرواية التي تشين السيدة عائشة 
و يتجاهل ا بر الصحيح الذي يتفق مع أخلاق أمهات المؤمنين وعلی رأسهم السيدة عائشة . 

فنلاحظ في هذه النقطة مدى سوء النية فيما كتبه هذان الرجلان. 
۲ اتهام الحسن بن على بأنه قد تنازل عن اخلافة مقابل رشوة قدمها له معاوية. 
۳) اتهام عبد الملك بن مروان ببناء بيت المقدس لتحویل الحجاج اليه. 
)٤‏ مسألة العباسة وجعفر البرمكى . 

وقد أقمنا الأدلة على فساد ما ذهبا اليه وكشفنا سوہ نيتهما وعداوتهما للاسلامء وقلنا إن جرد 
وجود هذه الأخبار في كتب الأدب لا يدل على صحتها لضعف سندها وسوء نية رواتهاء وقد وجد 
بجانبھا روايات صحيحة تتفق مع أخلاق الصحابة والتابعین ء فكانت الأمانة التاریخیة والتحقيق 
العلمي يقتضيان أن یراجم كل من فيليب حتى وكارل بر وکلمان جميع الروايات التي وردت في 
هذا الموضوع في كتب المسلمین ليتبين الحق أمامهما دون أن يتورطا فيما وقعا فيه من الخطأ . 

ولكن (حتی) كما قلنا نراه ينتقي أبشع الروایات و يثبتها في کتابه » و يدعمها ما ورد في 
لكتب العربية تال بذلك على صحة وجهة نظره» یشوه بعض ال حقائق التاريخية في تاريخ 
لسلمين» و یتلمس الأسباب الواهية ليتخذها حجة على سلامة رأيه في تغيير معالم التاریخ 
لاسلامي ؛ و يتخذ من الروايات المكذو بة في كتب التاريخ الاسلامي قضية مسلمة يبني عليها 
آراءه, وکان الأجدر به أن يعرض الروايات التى اعتمد عليها على معایبر البحث العلمی الحديث 
ليبين عدم صلاحيتها قبل أن ينشرها على الناس . 

أما (بروکلمان) فقد اعتمد في كتاباته على أمثاله من الستشرقن, فهو لم يعتمد على الكتب 
العربية لاعتقاده بعدم صلاحيتها حيث قال في مقدمة کتابه : «انها لم تخضع بعد للتحليل 


E‏ ۹۰ا نت 


النقدي»(۱). واكتفى بالكتب الحديثة التى أشار الیھا مثل: وفاوزن» كيتاني» AGL‏ 
ومينورسکي: من نقلوا هذه الأخبار من غير تمحیص علمي أو تحقيق تاريخي . 

كما أنه یدعی أنه يلتزم في کتاباته طريقة البحث العلمي الحديث» فلم لم یرجم الى الأصل 
ليطلع على الروايات المختلفة ثم ينتقي الأفضل والأقرب للصواب لواقع العصر؟ 
0( اتهام بعض خلفاء بنى أمية وبنى العباس بالمجون: 

Lely هذه الافتراءات نجد بروكلمان لا برجم فيها مرجع موثوق به من كتب العرب»‎ Gy 
أخذها عن المستشرقين واعتبرها حقیقة ثابتةء دون أن يستعمل هو معياره العلمی وأصول البحث‎ 
الخدت‎ 

Lil‏ (حتى) ‏ بسوء نيته ومكره ‏ يحاول ايهام القارىء العر بي بحقيقة هذه الافتراءات 
لکونها قد وردت في الكتب العر بية» فهو عند ذكره هذه الافتراءات على الشخصيات الاسلامية 
بحاول أن يدعم رأيه بكتب الدب العر بي مثل : كتاب SEW‏ لابي الفرج الأصفهاني وکتاب 
التاج في أخخلاق الملوك للجاحظ وكتاب العقد الفريد لابن عبد رب وهذه المراجع حذرنا منها 
فيليب حتى نفسه. فلماذا يعتمد عليها فيما ذكره الا إن كان يريد أن ينشر البلبلة والشك في 
التاريخ الاسلامي ؟ 
)٦‏ جعل الناحية الاقتصادیة هي الدافع الأساسي للفتوحات الاسلامية: 

نرى بر وكلمان في هذه القضية لم يغير ني أسلوبه. فهو قد اعتمد على من سبقه من المستشرقين 
الذين حاولوا أن يجدوا دوافع حقيقية للفتح ویجردوہ من حقيقته التي فام علیھاء فهوینقل عنهم 
دون تحقیق . 

ul‏ «حتي» فسار مع بر وكلمان في أن المسلمين كانوا یقصدون من الفتح البحث عن أماكن 
خصبه ة ليرفعوا من مستوی معیشتھم ولم یکونوا یقصدون نشر الدعوة الا سلامیه ‏ الا أن «حتى » 
أراد أن يدعم رأيه في هذا الموضوع بالرجوع الى الكتب العربیة لكنه لم يكن أمينا في الاستشهاد 
بالآيات القرانية ولا بالروايات التاريخية . 

فلما أراد أن يبرهن على صدق دعواه في أن المسلمين اتخذوا من الفتح وسيلة للحصول على أموال 
من البلاد المفتوحة في صورة الجزية التي يدفعها الذميون» فذكر بعض آیة من القران الكريم 
ليستدل بها على صدق دعواه, فلو كان أمينا لذكر الآية كاملة ختى يعلم الحكمة التي من أجلها 


(۱) ک ارد بر وکنمان تا تج د الشعوب ‏ مقدمه الكتاب ص۸ . 


نت۳۲ 


فرضت الجزية على أهل الکتاب, فهذه الاية هي قوله تعا ی «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتی يعطوا 


اخزية عن يد وهم صاغرون»(۲) 


ولكنه اختصرھا وقال (قاتلوا.... من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


صاغرون). 
GL‏ بلاهة وأى سخرية من «فيليب حتى» حين يتلاعب بایات القرآن ا 


ليعزز بها رأيه . 


لكريم و يطوعها 


ونراه أيضا في مرة أخرى یرجم أسباب الفتح لعوامل اقتصادیةء و یرجم لنص يبتر منه الجزء 


الذي يوضح اهداف الفتح» فينقل من كتاب «فتوح البلدان» للبلاذري ان رستم 


للمغيرة بن شعبة مندوب قائد المسلمين: (قد علمت أنه لم يحملكم على ما أ 


المعاش وشدة الجهد ونحن نعطيكم ما تشبعون به ونصرفكم ببعض ما تحبون) نقل 


قائد الفرس قال 
نتم فيه الا ضيق 
الى هنا فقط ولم 


بنقل بقية الخبر وفيه حواب المغيرة لرستم حيث يقول: ( ان الله بعث الينا نبيه صلى الله عليه وسلم 
فسعدنا باحابته وأمرنا بجهاد من خالف دیننا (حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ونحن 


ندعوك الى عبادة الله وحده والایمان بنبيه صلى الله عليه وسلم فان فعلت و 
وبينكم ).(") 


سكم 


AVS Spl thy 


۰۲۹۱ البلاذري فنوح الببداك ص‎ (Yr) 


بت ۱۳۷ 


لا فالسیف بیننا 


انيا ‏ القضایات التي انفرد بها فيليب حتي 

)١‏ سبب زواجه صلی الله عليه وسلم بالسيدة زینب بنت جحش وانه بدافع الحب. وقد 
اعتمد فیلیب حتى في هذه القضية على الاسرائيليات التى وردت في بعض كتب التفسير ودست 
على أصحابهاء ولم يرجع الى القرآن الكريم الذي یفند هذه الروايات ومنع من قبوفاء فلو فهم 
(حتی) مدلول قوله تعالى « ولا قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا». ۱ 

لو اطلع «فيليب حتى» على هذه الآية U‏ وقع فيما وقع فيه من الخطأ ولا سقط هذه السقطة 
كما سقط فيها غيره من الذين لا يعقلون . 

۲ زعمه أن خلافة ابی بكر كانت نتيجة اتفاق ثلا ثي بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. 
وهذه الفرية لم یذ کرها أجد من الؤرعين السلمین, Lily‏ الذي ذکرها هم بعض الستشرقین؛ وهي 
فكرة تافهة لأنه لا وحد دلیل ولا شبه دلیل على وجود هذه المؤامرة لعدة أسباب قد بينتها في ردنا 
على (حتی ) عندما ذكر هذه الفرية . 

۳) جلافة العرب قبل الاسلام: لقد اعتمد نی هذه الفرية على ما قرأه في مقدمة ابن خلدون 
عن طبيعة عرب أهل Gt!‏ ولم يعرف «فيليب حتي » ما الذي يقصده ابن خلدون من هذه 
الروايةء هل یقصد أن یتحدث عد عرب الجاز بهنه الصورة ل جیع العصور انآ انا ابن 
خلدون يتحدث عن عرب الحجاز العاضرین له ؟. 

)٤‏ تحويل gles‏ ية الخلافة إلى ملك: في هذه النقطة أيضا نری (حتي) یرجم لقدمة أبن 
خلدون, الا أنه لا ينقل بأمانة وصدق, فهوعندما يريد أن يدعم رأيه ما رواه ابن خلدون» ومع 
ذلك لم يفهم عبارة ابن خلدون أو أراد أن يحرفها على هواه OY‏ ابن خلدون لا يعيب على معاو ية 
فان کی بسک را ري «فقد رأيت كيف صار الأمر الى الملك و بقيت معاني الخلافة» 
من تحری الدین ومذاهبه والجرى على منهاج ا حق» .(') 

0( هجوم الاسلام عل کل من خالفه . 

)٦‏ انکار العجزات النبوية عدا القرآن. 

۷) سیاسة عمر الاشتراكية ( كلمة اشتراكية لم تكن معروفة في صدرالاسلام). 

(A‏ جهل العرب بامور البحر. 

هذه النقاط التي ذكرها (حتی) لم يبحثها بحثا علميا ولم یرجم فيها الى مراجع موثوق بهاء 
Ul,‏ ألقاها جزافا كأنها من الأمور المسلم بهاء وقد ناقشناہ في موطن الرد عليه . 


)1( مدمه این یود حا ص ۰۱۷۳ 


-ح۱۳۸۔۔ 


ثالثا ‏ القضایا التی انفرد بها بروکلمان 

)١‏ مسألة الغرانيق العلى: 

آما قصة الغرانيق فقد اعتمد في ذكرها على ما دسه الاسرائیلیون وخصوم الاسلام في بعض 
كتب المسلمين ليحاولوا التشكيك في کتاب الله وف أمانة رسول اللہ ولم 0ئ "۷" 
العناء في بحث هذه القضية بحثا علمياء حتى بميز به بين الصواب والخطأ و بین الروايات التي 
تتناق مع العقل وا منطق ومع نصوص القرآن الکریم وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولکنه 
ترك کل ذلك واستحاب هواه» وظن أنه بطريقته هذه قد طعن الاسلام طعنة قاتلة لیشفی به نفسه 
ونفوس أخوانه من آعما هم التعصب . 

۲ الطعن في شخصية ابن عباس وعثمان بن عفان والغيرة بن شعبة: 

وكذلك اول الى ple‏ وعلتان بن غنات وانفرای شش وهم فرع الصا رات | 
عنیهم الذین عرفوا بالاستفامة والأمانة والعلم وقوة الاممان والبعد عن الشبهات والعاصي, ولکنه 
اخذ يتلمس ما يشفى غلته وغلة اخوانه من الصاق بعض العایب والتهم, فلم یجدھا الا في کتب 
الدب وکتب أصحاب الفرق والذاهب المختلفة ولم ترد في کتب التاریخ الا عن طریق رواة 
غير موثوق بهم مثل أبي خنف ولوط بن يحيى في کتاب الطبري . 

۳) انكار نزول الوحي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 

)٤‏ اتهامه الدين الاسلامی أنه قام على تقليد الديانات الأخرى وان الرسول قد كيّف 
شعائر فومه بشعاثر اليهود والتصاری من أجل کسبهم وتبدل الرسول للاسلوب القراني في ا مدینة 
عن مكة . 

0( اعتبر الحجر الأسود وثنا عبد في الجاهلية والاسلام . 

. حركة الارتداد ودوافعها وسبل تحار بتها‎ )١ 

في هذه النقاط السابقة لم يكن بروکلمان مبتدعاء ly‏ هى أفكار صليبية قدمة قدم الحملة 
الصليبية التى أخذ الصليبيون من يومها على تكذيب الرسالة والتشكيك في أصلها ومضمونها ونی 
ا دي حتی يتسنى هم احداث البلبلة في نفوس المسلمين والعمل على اضعاف امانهم 
بهذه الرسالة المحمدية: بعد أن أدركوا أن سبب قوة المسلمين وصلابتهم في وجه خصومهم هوتمسك 
المسلمين بهذا الدين ء فکان هدفهم من وراء هذه الافتراءات والادعاءات الكاذية 080 صورة 
الاسلام في نفوس ال مسلمین . 

فجاء بر و کلمان وهو أحد تلامیذ هذه الدرسة لیکمل بعض مهمتهم » غير عابیء ما هو واجب 
على كل باحث وكاتب من تحرى ا حقیقة والبحث عنها, حتی يعطي کتاباته الصبغة الصحيحة 
20+ ۱ 
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ب 
واجب رجال التاريخ إزاء هذه الآراء 

اذا كانت هذه الآراء والافتراءات قد وجدت في كثير من كتب التاريخ الاسلامي الأ ول 
وبعض كتب التفسيرفلا بد من العمل على ازالتها بالوسائل التي يمكن اتخاذهاء لنتخلص من هذه 
الافتراءات وتطهير الكتب التاريخية وعقول الشباب المسلم من آثارها وهذا يرجع في نظرنا الى أمور 
أر بعة ھی: 

الأمر الا ول: 

بالنسبة لكتب التاريخ القدمة وما حوته من اسرائیلیات وأخبار واهية وقضايا ضارة بالاسلام» 
فهذه تحتاج الى age‏ كبير للعمل على احباط ما فيها من آراء ووسوسة على الاسلام والسلمین» وهذا 
الجھود لا يستطيع القيام به فرد أو جاعة الا اذا تضافرت الحيئات العلمية لاعادة كتابة التاريخ 
الاسلامی من حدید وتمحيص قضاياه, وتسهيل الحصول على ا مراجع الجديدة التی خلت ما وضعه 
خصوم pe YI‏ لتحل محل الكتب القدمة بوسائلها الحديثة ف الاستدلال على زيف ما وضعه 
خصوم الاسلام بالأدلة القاطعة من الأخبار الصحيحة وا منطق والعقل ء حتی مکن اقناع قراء هذه 
الكتب بفساد ما ورد في الكتب القدمة . 

ورغم أن فائدة هذه الكتب الحديثة لن تظهر سريعا الا أنه بعد مرور زمن طويل عکن أن تغطي 
هذه المؤلفات (المحققة تحقیقا علميا ) على ما هوموحود في الكتب القدمة . 


الأمرالثانى: 

مراجعة ما ألف وطبع حديثا من قبل الكتاب المسلمين الذين درسوا على أساتذة من الغرب» 
كانوا قد تصيدوا بعض الأخبار الزيفة في كتب التاريخ الاسلامي والتفسير لينصبوا منها براهين 
يقومون بها آراءھم الفاسدة ضد الاسلام والسلمین, فيأتي هؤلاء الكتاب المسلمون يأخذون عن 
أساتذتهم وهم معصوبوالعيون. وهم بحكم مراكزهم كأساتذة فی الجامعات الاسلامية وطم 
افيمنة على الكتب المقررة فيحملون الطلاب على قراءة ما أنتجوه وما اعتمدوا فيه على آراء 
الستشرقن, ولایقاف وصد هذا الاتجاہ تقوم اليئات العلمية بتأليف ان من اعلام التاريخ 
الاسلامي الذين لهم خلفية دينية وغيرة على الاسلام بمراجعة الكتب المقررة على طلاب المدارس 
وا لجامعات حتى لا تنتشر هذه الآراء فتبلبل أفكار الطلاب المسلمين وتشككهم في ماضيهم المجيد. 

الأمرالثالث: 

هو اختیار أساتذة ومدرسين للتاريخ الاسلامي من سلمت عقائدهم وتحصنوا بقدر كاف من 
الدراسات الاسلامية حتی وجدت عندھم الخلفية الاسلامية . لأن هؤلاء يستطيعون أن يرجعوا الى 
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الکتاب والسنة وسير الصحابةء فيعالجون بها ما يرونه غير متفق مع الكتاب والسنة ‏ أو غير لائق 
مقام الرسول الكريم صل الله عليه وسلم ومقام أصحابه رضوان الله عليهم ء وتنقية بيئتهم التي 
عاشوا فيها من صحبتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم واتباع هديه وسنته, فاذا کانوا مؤمنين 
بتعاليم الاسلام فانهم يستطيعون أن يؤثروا في طلابهم تأثيرا روحیا يؤمنون به امانا قوياء و يدرك 
به الطلاب أیجاد الاسلام وطهارة رجاله في عصوره الأولى, ومدى ما قدمه الاسلام للحضارة 
الانسانية المتمثلة في سلوك رجاله وما كانوا عليه من صفات كرمة» نشرت الاسلام في شرق الأ رض 
وغر بها . 

BU‏ وجد للتاريخ الاسلامي أساتذة ومدرسون بهذه الصفة عکن تر بية جيل جديد ینهض بهذه 
الأعباء» و یتحمل مسؤولية تصحیح الا خطاء والرد على الافتراءات التي اصطنعها خصوم الاسلام. 

پوت 

فهو أن fat‏ للتاريخ الاسلامي نی الجامعات العر بية والاسلامية قسم خاص منفصل عن بقية 
أقسام التاريخ الأخرى» حتى تتميز شخصية التاريخ الاسلامي بأساتذته وطريقة تدريسه ومراجعه 
التي تعتمد أول ما تعتمد على الكتاب والسنةء ثم على المراجع الموثوق بها والروايات الصحيحة 
التي لا يستطيع أن يميزها عن غيرها سوى الأساتذة الذين لهم نصيب وافر من الدراسات 
الاسلامية, فهؤلاء وحدهم هم الذين يعرفون طرق الرواية و یستطیعون التمييز بين صحيحها 
وسقيمها . 

فاذا تيسر للقائمين على أمر الجامعات تحقيق هذا الأمر فانهم يضعون اللبنة الأ ول للبناء 
الشامخ» الذي مكنه أن يصد تيارات الا حاد والأكاذيب التي يحاول خصوم الاسلام ادخاها في 
عقول الشباب السلم . 
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> 
بعض الکتب التی تأثرت بآراء وافتراءات بعض المستشرقين 

ونحن نذكر على سبيل المثالى لا الحصر عددا من أصحاب الكتب التاريخية الذي تأثروا باراء 
المستشرقين. خاصة بر وكلمان وفيليب حتی, ونشروا آراء‌هم في المحيط العلمي والجامعي بواسطة 
كتبهم أو محاضراتهم وهم: 

ا طه حسين فی كتابه (على هامش السيرة ) و (على وبنوہ)۔ 
— عبد ا منعم ماجد في كتابه (التاریخ السياسي للدولة العر بية), 
or‏ أحد شلبي في كتابه (التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة), 
4 على حسنى ا حر by‏ في كتابه ( الدولة العر بية الاسلامیة). 
24 بنت Be bi‏ كتابها (نساء النبي) . 

أولا ‏ الد کتور طه حسين: الفتنة الكبرى GE)‏ و بنوه): 

١‏ ما ذكره د. طه حسين عن موقف السيدة عائشة من خلافة على فيقول في ص ۲۹/۲۸ من 
كتابه (الفتنة الكبرى على و بنوه) «ولا علمت ‏ عائشة ‏ حقیقة الأمر Oly‏ علیا هو الذي تمت له 
البيعة في المدينة ضاقت بذلك ضيقا شديدا وأعلنت أنها كانت تؤثر انطباق السماء على الا رض 
قبل أن ترى علیا وقد أصبح للمسلمين اماما » . 

ثم يعود فیقول : « كان معروفا أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب عليا ولا تهواه بل كان معروفا 
أنها تجد عليه موجدة شديدة منذ حديث الافك حين أراد علي أن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم 
فأشار عليه OL‏ يطلقها » . 

ولم یقف عندما أخذه عن المستشرقين بل زاد عليه من خياله ما شاء حيث قال في صفحة ۲۹ 
من نفس الکتاب: «وكانت تنكر على على فيما أعتقد ‏ أمرين آخرين أحدهما لم يكن لعلي 
فيه عيرق فقد تزوج فاطمة بنت رسول الله ورزق منها الحسن وا حسين فكان آبا الذرية الباقية 
للنبي ولم منح لها هذا الولد من رسول الله » . 

أما الأمر الآخر فهو أن علیا قد تزوج أسماء الختعمية بعد وفاة أبي بكر رمه الله وأسماء 

۲- وعن بيعة يزيد يقول طه حسين في صفحة ۲٢۷‏ من كتابه نفسه: 


«فالشىء الحقق هو أن معاوية قداستكره هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن 
لشی هو على 
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يستكرههم على البيعة » . والمقصود بهؤلاء النفر هم (الحسين بن علي وعبد الله بن الز ہیں وعبد الله 
ابن عمر) . 

ثم يقول: «وكذلك استقر نی الاسلام لأ ول مرة هذا الملك الذي يقوم على البأس والبطش 
والخوف الذي يرثه الا بناء عن الاباء» . 

۳ أما عن يزيد نفسه فيقول طه حسين في صفحة ۲۵۸: « كان قبل ولايته لعهد أبيه مسرفا 
على نفسه في طلب اللذة والعكوف عليها والاستهتار بها حتى كثر حديث الناس فيه . وكان الفتى 
مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته الجامحة . وقد أقبل على ا ملك دون أن ينصرف اليه عن لذاته أو يقلع 
عما كان عاكفا عليه من العبث واللهو وا مجون» . 

؛- وعن ابن عباس يقول في صفحة ۱۳6 « ورأى ابن عباس نجم ابن عمه في أفول ونجم 
معاوية نی صعود فأقام في البصرة ففکر في نفسه أكثر ما يفكر في ابن عمه وفي هذه الخطوب التي 
كانت تزدحم عليه وكأنه آثر نفسه بشیء من ا حر وسار في بيت ا مال سيرة تخالف المألوف من أمر 
علي ومن أمره هو» . 

هد في كتاب «على هامش السيرة» صفحة ۳۲۷ حيث ذكر عنوان كبر بهذه الصورة « شوق 
اخبیب الى الحبيب » فیقول : «واذا هومتحن في ذلك نبيه» ويمتحن في ذلك زيدا ومتحن في ذلك 
المؤمنين الصادقين جميعا يلقى في قلب النبي حب زينب زوج زيد و يلقى في قلب زيد الانصراف 
عن زينب والنفور منها » . 

ثم يقول عن النبي صل الله عليه وسلم : «وهذه نفس مضطر بة أشد الاضطراب متنعة أشد 
الامتناع واحمة أشد الوجوم ترفض هذا الحب رفضا وتزدرى عنه ازدراء واذا هي تنکره حتى على 
نفسها ولكن الله يبدي ما تخفي و يعرف الناس ما تنكره» . مع أن طه حسين من يقال عنهم أنه 
كان يحفظ القرآن الكريم» ولكن تأثره بالمستشرقين منعه أن يرجع الى قوله تعالى «فلما قضی زيد 
منها وطرا زوجناكها لکیلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا». 
انیا - الد کتور عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العر بية: 

١‏ يتحدث الد کتور ماجد عن حياة العرب وهو متأثر بغیره من الستشرقین فیقول في صفحة 
:١ٍِ ۱‏ «وکان بعض الاعراب يذبحون الکلاب كقبيلة بني أسد أو يأكلون لحوم الناس 
كقبيلة هذیل, أو يأكلون ا جراد كقبيلة طي» كما أن بعض الأعراب کانوا يأكلون ا حیات 
والعقارب وا حعلان والخنافس أو حتى fall‏ . ۱ 

۲ وی ص ۹۸ ج ١‏ يقول : « وفجأة في سن الأ ر بعين ملك محمد موهبة النبي أو الرسول » . 


+ وعن الحج في الاسلام يذكر ني ص ۱۲۵ ج١‏ فیقول : «وقد آناب فيه أبا بكر صديقه يقرأ 
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عليهم سورة براءة التي يتبرأ فيها محمد من يحج من ا مشرکین) كأن حمداً هو الذي يتبرأ. 

4 وئی ص Yor‏ جا یقول : « كما أن النبي كان ینسخ بعض الایات التي أملاها و يأتي 
بأخرى لها » . 

٥‏ ویقول في ص ۱۲۸ جا عن الدعوة وعن الرسول : «وهو وان أرسل الى العرب الا أنه 
اعتبر نفسه أنه مرسل لكافة الناس » . 

5 وي ص ۱۳ Ve‏ یقول عن الزکاة: «وانه من الخطأ أن نتصور أن اهتمام الاسلام 
بالزكاة يرجع الى المشاكل الاجتماعية في جميع حالا ته, أو أنه نوع من التضامن الاجتماعی كما في 
وفتنا » . 

۷- و ینکر العجزات النبوية سوی الوحي فیقول في ص ۱۰۲ ج۱: «ولکن حمدا لم برض 
أن تنسب اليه معجزة غير نزول الوحي عليه من قبل الله » فکان يرد علیهم بقوله : «قل سبحان ربي 
هل كنت الا بشرا رسولا» )١(.‏ 

۸- وی ص ۱۳۷ ج۱ یذ کر تحریم الر با فیقول « وكذلك حارب الربا کل الحار بة وذلك 
لان معظم القائمین به هم البهود» وكأنه شرع لغرض شخصي . 

4 و یقول في ص ۱۰۳ جا عن دوافم الفتح «ولکنا لا نوافق بعض | لستشرقین في قوضم إن 
العرب کانوا مدفوعین نحو الفتوح با حماس الديني وان ا حروب التي قاموا بها تعتبر حرو بأ دينية» 
فنحن لا نظن أن العرب ‏ ومعظمهم من البدو- كانت تسودهم الروح الدينية والرغبة في نشر 
الا سلام » . 

— pat العرب لم یستطیعوا فتح هذه القرى  قری‎ Oly : صفحة ۲۲۱ جا یقول‎ Gy ٠ 
. » الا بعد أن أحرقوا المزارع» وسبوا أهلها‎ 

١‏ وی صفحة ۱۸۰ جا یقول : «ولقد کان للانتصار نی أجنادين وقع عظیمء بحيث 
اعتقد السلمون أن هذا النصر من الله » . 

۲۔ وني صفحة ۱۸۳ ١‏ يذ کر سبب عزل عمر بن الخطاب سحالد بن الوليد فیقول : «وان 
كان من الجلى أن الرجال الأشداء يخشون الأشداء مثلهم » . 

١‏ و ینکر على السيدة عائشة أن سبب خروجها في معركة الجمل الاصلاح فيقول في صفحة 
۳ ج١‏ : «وقد حاولت عائشة أن تشر العرب في هذه النواحى على cde‏ على أساس أن غايتها 
الاصلاح» . 


)١(‏ سورة الاسراء ‏ آية ۹۳ء 
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وقد ذکر عائشة ضمن ا حاقدین على على لقبوله الخلافة من أيدي قتلة عثمان فیقول في ص 
TT‏ ح١‏ : «ومن بينهم أزواج النبي وعل رأسهم أم المؤمنين عائشة » . وق هذه المرة ذكر بقية 
نساء الرسول ولم يذ کر ذلك أحد خلافه والذ كور هو موضوع السيدة عائشة . 

4 وعن عثمان يقول في صفحة ۲٥٢‏ جا «ثم ان عثمان لم يراع المصلحة العامة بقدر 
رعايته لمصلحة أقر بائه » . 

gt StS‏ اوح Sy:‏ مل ا قا ا: الي و 

6 ويمول عن فتح لمسلمين للاندلس في صفحة t‏ ۲ ج۲ «قيل إنهم طبخوا من قتلاهم 


من الاسری ي القدور» . 


الثا ‏ الد کتور على حسنى ا حر بوطلى ‏ الدولة العر dy‏ الاسلامية: 

١‏ يقول في صفحة 4 ۱۲ «فان نبأ مبايعة علي وقع عليها وقوع الصاعقة ولم تستطع أن تخفي 
شعورها أو تكتم غيظهاء بل أعلنتها عليه حر با شعواء مدفوعة في ذلك بأحقاد شخصية بحتة» . 

ويذكر في هامش كتابه أن تلك الأحقاد الشخصية مركزة في نقطتين هما: 

)١‏ كرهها لفاطمة زوحة على لانحابها اخسن والحسين. 
؟) حديث الافك . وقد نقل هذا عن طه حسين في كتابه «على و بنوہ)۔ 

ويعلق الدكتور الخر بوطل على ذلك فیقول : «وكانت السيدة عائشة تسعى لتحو يل الخلافة 
اليه (عبد الله بن الزبير) فقد حرصت عائشة على أن يصلي بالناس خلال الحرب (حرب الجمل) 
ونحن نعلم مدى أهمية ذلك» . 

۲- ويقول في صفحة ١١5‏ آخذا برأى الستشرق كاترمير حيث یقول : «إنه لم يكن بين 
العرب الطامعين في الخلافة في القرن الأول الهجري ‏ باستثناء على رجل اجتمعت له الحقوق 
والژهلات سوى شخص واحد هوعبد الله بن الز بر». 

dy +‏ صفحة ۲۲۲ فیقول : «اهتم عبد الملك بانشاء الأ بنية فبنى السجد الأقصى والصخرة 
أثناء قتال ابن الز بير ليحول الناس عن الحج الى مكة » . 


رابعا ‏ الد کتور أحمد شلبي ‏ التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية: 


١‏ يقول عن عائشة في صفحة ۳۳۷ جا « كانت ثائرة على عثمان وكانت هي وطلحة من 
أشد الناس انتقادا لہ ولا حوصر عثمان تركت عائشة المدينة وذهبت الى مكة فلما قتل عثمان 
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خرجت من مكة قاصدة المدينة فلما عرفت أن البيعة تمت لعلى غضبت وقالت : والله لا يكون هذا 
الأمر أبداء قتل عثمان مظلوما والله لأطالين بدمه» . 


ٹم يقول : «هل كان حزن عائشة على عثمان هو الذي دفعها الى ذلك العمل ؟ والحقيقة لا.. 
فقد كانت هناك عوامل أبعد غورا نذكر أهمها: 
ل حديث الافك. 
؟ نفس علي على أبي بكر الخلافة وامتنع عن مبايعته زمناء فلماذا تسرع عائشة لبايعة علي ؟ 

ولاذا تت ركه يهنأ بهذه CBD!‏ 

۴۳ عدم انجابها من الرسول وانجاب فاطمة من علي » 

١‏ ويقول في صفحة tt‏ ج٢‏ «ولم یکن معاو ية يقصد الخير للمسلمين في تعيين ابنه يزيد 
بقدر ما كان يقصد تهيئة أسباب السعادة لابنه » . 


خامسا ‏ الد کتور حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسي: 

يقول في صفحة ۲۵۷ ج١‏ عند ذکرہ تقليد عبد الرحمن بن عوف لعثمان الخلافة : (قال علي 
ابن أبى طالب لعبد الرحمن) : « لقد حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علیناء فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون. ily‏ ما وليت عثمان الا ليرد الأمر اليك والله كل يوم هوني 
شأن» ومن ثم نرى أن التنافس قد ظهر عند ذلك الوقت بين عثمان وعلي » . 


سادسا ‏ الد کتورة بنت الشاطىء ‏ نساء النبى: 

وتقول في صفحة ۱٤۷‏ حين حدیشها عن زواجه صلی الله عليه وسلم بزینب بنت جحش: 
«أفينكرعل بشر رسول أن يرى مثل زينب فيعجب بها؟ وماذا يطلب من مثله ‏ في سمو خلقه 
وعفة ضميره ‏ أكثر من أن يشيح بوجهه عمن أعجبته وهویسبح باسم الله العظيم مقلب القلوب 
وأى ضبط للنفس ينتظر من بشر رسول AT‏ من أن يجيئه زيد فيستأذنه من جديد في طلاقها فيابى 
عليه الا أن مسکها و يتقى الله ؟» . 
والمدارس ونقلت عنهم المعرفة باعتبارهم أساتذة المدرسة ا حديثة في التاريخ الاسلامي. 


ثم يتبين لنا فيما بعد آننا كنا معصو بي العينين محجو بين عن الرؤية» كنا نرى بعيونهم ونفكر 
بعقوهم وما كنا ندري أنهم نقلوا عن المستشرقن الذین خبثت نواياهم واشتد حقدهم على الاسلام» 
فاحذوا یشوھون التاريخ الاسلامى ويفترود على المسلمين افتراءات واضحة . 
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وحن كانت کتابات المستشرقين بلغاتھمء كنا نشك فيما کتبوا ونأخذ الحيطة عندما نقرأ ما 
كتبوا . 

ولکن لما صار الكاتب عر بياء واللسان عر cle‏ والقيادة الفكرية عر بية» سلمنا واعتقدنا أن 
الصواب فيما کتبواء حتى تبين لنا أن هؤلاء الكاتبين كانوا أبواقا تذيع ما كتبه الستشرقون بغير 

هنالك كان لا بد لنا من كشف ما ستره هؤلاء عن عيون الشباب المتعلمين حتى يتنبهوا الى 
هذه المزالق و يراجعوا هذه الأفكار المسمومة ليقيسوها بمقياس العدل والحق والواقع الذي كان عليه 
الرعيل الا ول من المسلمين وسارت على نهحه الأمة الاسلامية , 


—\tv— 


تعريف بأهم الصادر والراجع 

من الطبيعي أن تبدو للباحث في بحثه أهمية بعض المصادر والمراجع التي عاش معها في بحثه 
وصاحبته طويلاء ولما كان موضوع هذا البحث موضوعا اسلامياء والمراجع التي دنا بالعلومات 
معظمها من ال مراجع والمصادر القدمة, كان لزاما علينا أن نكتب تعريفا ببعض هذه المصادر 
والراجم حتى يتمكن الباحئون في مثل هذا الوضوع أن يرجعوا اليها لينتفعوا بها في بحوثهم 
ومعلوماتهم . 

فمن بحثى هذا وجدت في بعض المصادر وا مراجع ما يغطي معظم بحثي» وذلك اما لا تساع 
لفترة المؤرخ عنها نی بعض هذه الصادر مثل كتاب الطبري, وكتاب الكامل لابن الأ ثي فهذان 
لکتابان وغیرہما تعتبر مراجع مهمة اعتمد علیها الستشرقون في اذاعة ونشر وتلفيق أخبار ذكروا 
أنهم أخذوها من هذه الراجع التي خرجوا منها بمفترياتهم, فأصبح لزاما علينا أن نعود اليها لنحقق 
مدى صحة هذه الفرية ولنبين للقارىء أن هذه الكتب جمعت آراء مختلفة وروايات متعددة, فمنها 
لصحيح» ومنها المزيف الموضوع» فلما جاء المستشرقون سقطوا على الروايات المدسوسة والآراء 
لمكذوبة ووجدوا ضالتهم المنشودة نقلا عن المؤرخين المسلمين . 


ومن أجل ذلك كان لزاما علي أن أنوه ببعض الصادر وا مراجع التي وضعت الق في نصابه 
وكشفت الستار عن زيف المزيفين, فمن هؤلاء ابن خلدون في المقدمة التي ناقش فيها بعض 
القضايا التي لم يكن كسابقيه فيها نی الاكتفاء بالنقل» بل نجده يبحث في أصلها وصحة 
أسانيدها فان اتفقت مع الواقع ومنطق العقل ذكرها وان كانت على غير ذلك فندها وأبطلها وأظهر 
زيفها. كما استعنت ببعض الراجع التي تناولت بعض هذه القضايا من المؤرخين المحدثين 
والشتفلین بالقضایا الاسلامية مثل كتاب «أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ) « للد كتور ابراهيم 
شعوط », وكتاب «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين» للشيخ الغزالي وكتاب 
الأستاذ أحمد محمد جال «مفتريات على الاسلام». 


فأحببت أن أدعم بحثي بآراء ا منصفين من المستشرقين لتكون شهادة من بعضهم على بعض 
وسأكتب كلمة مختصرة أبين بها قيمة بعض هذه المراجع ومدى افادتي منها في بحثي لينتفع 
90 في هذا الوضوع. 


أولا ‏ کتاب الرسل والملوك 


لابن جریر الطبري التوفی سنة ٣٣۳ھ‏ وهومن کتب التاریخ الجامعة لأخبار العالم ابتداء من 
أول الخلق وانتهاء ال سنة ۳۰۹ھ رتبه ملفه على السنوات وذ کر ابن ا حوزي أنه بسط الکلام في 
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الوقائع بسطا وان لم يصلدا الا ختصراء ولم يصلنا سوى أحد عشر ibe‏ منه فقط )١(.‏ 

كما اهتم مؤلفه باثبات القصة أو الواقعة التاریخیة عن طريق الرواية ‏ العنعنة ‏ وقد حاكاه 
ونقل عنه من جاء بعده من مؤلفين كابن مسکو يه وابن الا ثر. 

ولعل من مميزات هذا الکتاب أن صاحبه لم یقتصر على ذكر رواية واحدة بل كان ينقل 


الروايات المختلفة مهما كان ناقلها فيضعها كلها أمام القارىء: فمنها الغث ومنها السمین, ومنها 


ضعيف السند والمشكوك في روايته, وليأخذ منها القارىء ما يروقه اذا أراد الاستدلال على صحة 


وجهة نظره . 


وقد اعتمد ابن جرير فی رواياته ‏ حسبما جاء في مقدمة كتابه ‏ على سيف بن عمر وابى 
شىء وقال النسائى والدارقطنى : ضعیف, وقال ابن عدي : أحاديثه مشهورة وعامتها منکرق وقا! 
بسىء وفان النسانی والدارفستی . صعیف؛ و بن عدي . احادي ت 
ابن حبان: قالوا: كان يضع الحديث وقال ابن حبان وا حا كم : ان سيف بن عمر اتهم بالزندقة 
وقال عنه الدارقطنی: انه متروك .(") 


أما أبو حنف, وهو لوط بن يحيى, أخباري لا Be‏ به تركه آبو حاتم وغیره وقال الدارقطنى: 
ضعيفء وقال يحيى بن معن : ليس بثقة وقال ابن عدى: شيعي . وقال ابوعبید الاحرى : سالت 
ابا حاتم عنه فنفض cou‏ وذكره العقیل في الضعفاء .(") 
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وقد نقل كتاب الطبرى (الرسل والملوك ) الى الفارسية ابوعل محمد البلعى من وزراء السامانیه 
سنة ٣٣۳ھ‏ ونقله غيره الى التركية وهو ا متداول بين عوام الروم. وعليه ذيل لابى محمد عبد الله ابن 


محمد الفرغاني وعرف هذا الذيل بالصلة.(*) 


أما مؤلف هذا المرجع فهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد سنة ٢٢۲ھ‏ الموافق ۸۳۹ء 
وتوفى سنة ٣٣ھ‏ الموافق سنة ٩۲۳‏ وهو مرخ ومفسر وفقيه ولد في امل بطبرستان واستوطن بغداد 
وتوف بهاء تنقل بین العواصم الكبرى طلبا للعلی حفظ القرآن صغيراء أقام في العراق فعرض عليه 
ا ۳ ۳9 ۱ 7 a‏ 5 
لقضاء فامتنع والمظالم فابى . ( ( 


9 7 
)١(‏ كشف الظود حاص ۲۹۷. 

02 ابن ححر العسفلانى ل تهدیت لتهدیب حاص ۰.۳۹۱.۲۹۵ 

(۳) ابن ححر العسقلانى ‏ لساك الميزان جا ص ٩۲‏ . بيروت مصور عام ۱۳۹۰ھ عن طبعة ۱۳۳۰ باهند 
( كشف الظنون جا ص ۲۹۸ . 


Ji الاعلام للزرکنی ح٦ ص ۲۹ء الموسوعة‎ )٥( 


لعر بيه ص ۱۱۹۳ . 


Oe‏ ام 


قال عنه ابن الا ثير: « أبو جعفر أوثق من نقل التاریخ ». 

وكان اعتمادي على طبعة دار المعارف عصر سنة ۹٦۱۹م‏ في بعض الموضوعات الاتیة مثل: 
)١‏ زواج الرسول صلی الله عليه وسلم بزینب بنت جحش . 
؟) موقف السيدة عائشة من الامام علي بن أبي طالب . 
۳) قصة العباسة و بطلان زواجها المزعوم من جعفر البرمكي . 


وهذا لا ينقص Lal‏ عن سابقه بالنسبة لمراجع التاريخ الاسلامي؛ وهو يتكون من اثني هشر 
جلدا ویجلد آخر جعل للفهارس» والكتاب مرتب حسب السنين ابتدأ مؤلفه من بدء ا خلیقة وانتهی 
الى سنة 517ه.(١)‏ 

فهو سائر على نهج الامام الطبري في كتابه, فقد اعتمد عليه في نقل الأخبار عنه, الا أنه اتبع 
فيه منهجا جديداء فهولم یذ کر رواة القضية بل اکتفی بنقلها مجحردة من العنعنةء وقد نقل عن 
الطبري من بداية | sath‏ الى سنه ۹ھ وهو حيث ما وقف الطبري ثم دون معلوماته بعد وفاة 
الطبري بصورة مفصلة حتى سنه ٥9‏ 

وأصبح حجة فيما نقل في كثير من الروايات بحيث لم يزد عليه أحد من مؤلفي عصره حيث 
أصبح الكل بعده عيالا عليه . 

طبع هذا الكتاب عدة مرات, وعنى به الستشرقون فطبعوه طبعة علمية بلیدن سنة 1855م . 


US‏ علق عليه حال الدين محمد ابراهيم الوطواط المتوق سنة ۷۱۸ف حواشى مفيدة» وزيله 
على بن الساعى المتوق سنة ٤۷٦٥ھ‏ في خسه مجلدات ۲(۰) 
وترجمه ال الفارسية مولانا نجم الدين الطارمى وهو من أعيان دونة میرزایرشاه وقد اعتمدت 


على طبعة بالا وفست ببيروت سنة 1555م. 


أما مؤلفه فهو أبو الحسن بن محمد بن الا ثير الشيباني الجزرى» ولد ونشأ في جزيرة بن عمر من 
Sag!‏ اموصل سنة ٥٥ھ‏ الوافق م ys‏ سنة ٦٦٣ھ‏ الوافق ۳۳( رحل الى دمشق 
وبيت المقدس ثم عاد واستقر في الموصل وانقطع للعلم والتالیف, فالف كتابه الكامل وله أيضا 


أسد الغابة في معرفة الصحابةء وتحفه العجائب وطرفة الغرائب والجامع الکبیں واختصر كتاب 


)\( كشك الظنون ح۲ ص ۱۳۸۰ء 


)1( انصدر السابق . 
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الانساب للسمعاني(١).‏ وقد استعنت به في الرد على كل من (بروکلمان) و( فيليب حتي) في 
بعض الوضوعات : ۱ ۱ 

۱) أحقية معاو ية في تولية یزید . 

۲) نفي التهم التي ألصقت بيزيد بن معاو ية . 

. التهم التي ألصقت بعبد اللك بن مروان وابنیه الولید وهشام‎ a (r 


ثالثا ‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 

وهو مكون من سبعة مجلدات, الأ ول منها يحتوي على 9۵۸ صفحة وهو القدمت وهي ذات 
موضوع خاص لاشتماها على نصوص في أصول العمران والنظريات الفلسفية والسياسية وأضاف 
فيها العلوم» كما اشتملت المقدمة على أصول علم الاجتماع وطرق التر بية بالنسبة للنشء, فانتقد 
فيها البدء بتعليم القرآن والاقتصار عليه لأن الأطفال في هذه الحالة يقرأون ولا يفهمون فلا تحصل 
هم الملكة اللغو ية . 


ونعى فيها على الفلاسفة المتقدمین, اقتصارهم على دراسة العالم العلوي والذات الآهية» وفوهم 
باراء لا مکن هم أن يبرهنوا عليها . 

وقد ترحمت هذه المقدمة الى الفرنسية وغيرها من اللغات, وترجها الى الفارسية الشيخ محمد بير 
زادة التو سنة ١٦۱۱ھ‏ وشرحها الشيخ أحمد امغر بى القری سنة yet)‏ (') كما قام بتحقيقها 
السید الد کتور علي عبد الواحد Gly‏ في ثلا ثة محلدات . 

ولاین خلدون منهج خاص في مقدمته هذه بالنسبة لعلم التاریخ, فقد جعل للبحث في الوقائع 
قواعد خاصة, فالوقائم التاريخية في منهج أبن خلدون التاريخي يرتبط بعضها ببعض ارتباط العله 
بالمعلول: وبهذا جعل ابن خلدون علم التاریخ فرعا من فروع الفلسقة» وجعل لقدمته هذه موضوعا 
خاصا هو الحياة الاحتماعیة وما يتصل بها من حضارة مادية وعقلية» والتی رأى أنها تتطور من 
حال الى حال. كحال البداوق وحال الأسرة الحاكمة أو القبيلة» وحال الدولة المتحضرة المستقرة 
5 اگدینه bs‏ ذلك بحث ابن خلدون ي أصول العمران والملك والكسب والعلوم والصنائع 
المختلفة, فكان فذأ بين فلاسفة المسلمين ما جعله مؤسسا لفلسفة التاريخ .(") 


)0 الموسوعة العر ية أ ميسرة ص۹ 
(۷) كشف الظنون ١<‏ ص ١۱۱۲ء‏ 


(۷) الموسوعة العربية ص ۱4 . 


بت 4۲ 


Ll‏ الأجزاء الستة الآخری فهي في علم التاریخء وكتاب العبر وديوان المبتدأ وا حبں ذو قيمة 
ren‏ بين کتب التاریخ الاسلامی . 

وكتب ابن خلدون عن التاریخ منذ بدء الخليقة حتى عصرہ ورتب کتابه حسب السنين ولم 
يلتزم فيه بتحقيق الروايات التاريخية كما اشترط ذلك لكتابة التاريخ في مقدمته, وقسم كتابه الى 
قسمين» (القسم الأول) يتكلم فيه عن أحوال العرب (والقسم الثاني ) عن آخبار البر بر بدیار 
الغرب, وختم كتابه بالتعريف عن نفسه فعقد فصلا في 75 صفحة بعنوان التعريف بابن خلدون. 

آما مؤلف الکتاب فهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المولود سنة ۷۳۲ھ الموافق 
۲ والمتوق سنة ۸۰۸ھ الموافق ١١٤٠م‏ . 

مؤرخ اجتماعي, فيلسوف عر بي مسلم ينتهي نسبه الى وائل بن حجر من عرب اليمن» 
أقامت أسرته في تونس» حيث ولد ونشأ وتعلم بھاء وتنقل في بلاد العرب والأندلس» ثم أقام 
بتلمسان وشرع بها في تأليف تاريخه, ثم عاد الى تونس ومنها انتقل الى مصر واتصل بسلطانها 
برقوق, فولاه قضاء ا مالكية» حج الى مكة سنة ۱۳۸۷م رافق جيش الماليك الذي أنفذ لصد زحف 
تیمورلنك, ثم انقطع بعد ذلك للتأليف في مصر وأتم كتابه (العبر). 

وقد انتفعت به في الرد على كل من (بروکلمان) و (حتی) ي بعض الوضوعات مثل: 
۲( اثبات أن ما وضع من أخبار لو الخلفاء في كتب الدب إنما مبعثه هو انهماك الکتاب 

أنفسهم في الملذات المحرمة فوضعوها ليبرروا لأنفسهم سوء فعلهم . 

. عوقف الامام على رضي الله عنه بجانب سيدنا عثمان رضي الله عنه في محنته‎ ٣ 
حضارة العرب‎  اعبار‎ 

للمستشرق الفرنسي « جوستاف لوبون» في حلد واحد مکون من ٥٥٦۹‏ صفحة وقد قسمه مؤلفه 
الى ستة أبواب كل باب منها يحتوي على عدد من الفصول . 

كما bards‏ على عشر لوحات وأر بع خرائط و ۳٣٣‏ صورة فوتوغرافية من تصو یر المؤلف نفسه . 

يهتم الكتاب بتاريخ العرب والمسلمين ولكن المهم فيه أن هذا الكتاب أعطى العرب 
والسلمین حقهم من الانصاف. فاعترف بعبقربه الاسلام وشموخه وأثرہ على معتنقيه» وانصف 
الحضارة الاسلامية, وأشاد بفضلها على الحضارة الا ورو بية . 


فبحث هذا الکتاب في جیع أحوال العرب والسلمین من حیث الأصل والنسب Wy‏ رض 
والوطن, أى من حيث الجغرافيا والطبائع والنظم في الدن Vy‏ رياف في الحضر والبدو و وضع 
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نظمهم السياسية والاجتماعية» ومن حیث الا تصالات بین الشعوب الاسلامية التي حصلت أثر 
الفتح الاسلامي . 
على العرب 7 7 الفاتحين “yd‏ 

وناقش الحضارة العربیةء مصادرها ومناهجهاء وأثرها على الشعوب والحضارات الأخرى» 
وأشاد بشموها و بقائها وخصص ها باباً قائماً بذاته وهو الباب الخامس من الكتاب» فعرض 
وبحث eg ad‏ فروع الحضارة فتحدث عن اللغة والفلسفة والتاریخء عن الریاضیات وعلم الفلكء 

عن العلوم وا جغرافیاء عن الفيزياء وتطبيقاتها عن العلوم التطبيقية عند السلمینء عن الفنون بجميع 
نواحيها من عمارة ونسيج » من نحت ونقوش وما الى ذلك . 

تحدث عن تجارة العرب واتصالا تهم بالشعوب الأخرى وتمدينهم للمدن الأ ورو بية . 

ثم خصص بابا آخر_ وهوالباب السادس ‏ عن أسباب انحطاط حضارة العرب في الشرق 
وكيف ورث الغرب حضارة الشرق. 

ثم ختم الكتاب بفصل يصف فيه حال الاسلام الحاضر. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات 
آخرها كانت سنة ۹٦۱۹م‏ في القاهرة, كما قام بترجمة هذه الطبعة من الفرنسية إلى العر بية الأستاذ 
Sole‏ زعیتر» odds‏ التي اعتمدت عليها . 

أما مؤلف الکتاب فهو المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون, ولد سنة ۱۸4۱ وتوئی سنة 
rt‏ وهو من علماء النفس والاجتماع» » Call‏ عددا من الکتب في علم النفس والاجتماع» وقد 
أفادني في الرد على (بروکلمان) و (حتي) في بعض الموضوعات مثل: 
\( طبيعة الفتح الاسلامي وحسن معاملته لهل البلاد المفتوحة . ۱ 
۲ اثبات معرفة العرب بأمور البح وان عرب الشام هم سادة البحر الا بيض . 
(r‏ أصالة اللغة العر بیة وعمقها الحضاري. 


- الدعوة الى الاسلام 

للم‌ستشرق الانحليزي السر توماس ارنلد. وهومقسم الى te OW‏ بابا وعدد صفحاته ۵۲۱ 

مع الفهارس, و یتمیز الکتاب بالبحث عن تاریخ نشر العقيدة الاسلامية كما اتصف بالانصاف 
للاسلام والمسلمين . 
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الباب الأ ول اختص بالتعريف عن الدين الاسلامي وأساليب انتشارہ. 

والباب الشاني دراسة مستوفية عن حیاة الرسول صلی ale dil‏ وسلم باعتباره داعية ای 
الاسلام . 

وحصضص عشرة Gly!‏ منه لكيفية انتشار الاسلام بين شعوب العالم, فقسم العالم الاسلامي 
JI‏ عشر مناطق, وخص کل منطقة من العالم بباب خاص . ۱ ۱ 


أما OUI‏ الا خر وهو الثالث عش فعقده عن دعاة السلمین وأشار فيه الى وحوب وحود هيئة 


منظمة للدعوة الى الاسلام و بین فيه الهمة الملقاة على عاتق الأفراد وعوامل نجاحهم . 

وطبع في لندن سنة ۱۸۹۱م وهو أول طبعاته» ثم ترجم الى العر بية والتركية والاردیة(۱) . وقد 
ترحمه الى العر بية وعلق عليه الدکتور حسن ابراهيم حسن, والد کتور عبد المجيد عابدين: والأستاذ 
اسماعيل النحراوي» كما قام بمراجعة الترحمة الأستاذ مصطفی السقا . 

وقد طبعت النسخة المترجمة ثلاث مرات في القاهرة, الأ وی كانت سنة ۷٣۱۹م‏ والثانية 
۷ء أما الثالثة والأخيرة والتي اعتمدت عليها في سنة ۰۸۱۹۷۰ 

أما مؤلف الکتاب فهو السر توماس ارنلد ولد سنة ٣٦۱۸م‏ وتو سنة ۱۹۳۰م مستشرق 
انجليزي, تعلم في كمبردج وعمل استاذا للفلسفة بجامعة عليكرة بالهند كان أول استاذ في قسم 
الدراسات العر بیة بمدرسة اللغات الشرقية بلندن» تتسم كتاباته عن بعض قضايا التاریخ الاسلامي 
بالحياد والاتصاف . 

من آهم آثاره کتابنا الذي نحن بصدده وهو الدعوة الى الاسلام, وکتاب الخلافة الذي طبع 
با کسفورد عام ٤۹ء‏ وقد آفادنی کتابه الدعوة الى الا سلام 3 الرد على (بر وكلمان وحتى ) 5 
بعض الوضوعات مثل : 
0۱ في آلرد على من حاول الصاق الشبه حول حقيقة النبوة. 
۷۲ طبیعة الفتح الاسلامي وان الفاتحين ليس لهم أطماع في الفتح غير نشر الدعوة الاسلامية. 
۳ اثبات أن معظم الشموب الفتوحة دخلت الاسلام, رغبة فيه وهرو با من الا وضاع غير 

الستقرة بالنسبة للكنيسة وللحکومات السابقة للفتح الاسلامي . 


سدح ما 


(۱) الوسوعة العر بیة الميسرة ص ١۱۲ء‏ 
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عندما كلفت بهذا الوضوع؛ موضوع (دراسة نقدية لآراء ((فیلیب حتي » و « كارل 
بروکلمان»)» قرأت کتاب «تاریخ العرب الطول » لفیلیب حتی وقرأت کتاب «تابیخ 
الشعوب الاسلامية » لكارل بر وكلمان» فوحدت في كلا الکتابین قضایا وموضوعات وقفت أمامها 
آفکر كيف صدرت هذه الأفكار والقضايا من عالمين كبيرين يشار اليهما بالبنان في جال 
الكتابات التاريخية ؟ 


وجدت هجوما غير كريم على المقدسات الاسلامية ء وأكاذيب موضوعة تمس عقيدة المسلمين 
كما تمس شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء واتهامات شائنة لكبار الصحابة في صدر 
الاسلام, ثم تتبعهما للروايات المزيفة ومقالات أصحاب الأهواء, ليتخذ كل منهما دليلا من هذه 
الروايات المتهافتة على صحة وجهة نظره . 

ثم تابعت القراءة في أمهات الكتب التاريخية فاتضح لي مدى ما يكنه كل من بروكلمان 
وفيليب حتی من حقد على الاسلام ورحاله . 

ولقد ساعدتني العلومات التي حصلت علیها من قراءاتي لصادر التاریخ الاسلامي, ولا نعلمه 
من القرآن الکریم وا حدیث النبوي الشریف, ساعدتنی هذه العلومات على رد هذه الافتراءات ما 
حتاجه کل فرية من الرد علیها سواء من القرآن الكريم ‏ حين أجد التعرض وافجوم على القرآن 
الکریم — ومن ا حدیث النبوي حين أحس Ob‏ الهدف هو الطعن نی أحاديث رسول الله و بالنطق 
والعقل والحجة حين أحس بانحراف عن العقول في كتابة هذين الرجلین . 

ولقد اسعفني وقوى حجتي في الرد على كثير من الرمیات التي وجهها کل منهما الى الاسلام 
ورجاله ساعدني بعض الستشرقین الذين لم تجرفهم تیارات العصبية ولم تأخذهم هى البغض 
للاسلامء فکتبوا ما أعاننى على الرد بآرائهم على اخوانهم في الملة والدین . 

وأخذت آبحث ي کتابات الحدئین ومولفات العاصرین لاجد فیها ما طمثننی عل صبحة 
ردودی وسلامة موقفي أمام هذه الضلالات والافتراءات .. فوجدت نی کتب القدامی تصحیحا 
لبعض القضایا التي اعتمد كل من فیلیب حتی وکارل بر وکلمان على نشرها واذاعتها . 

وجدت ابن خلدون 5 مقدمتة يصحح الآراء الفاسدة التی عنی بها خصوم الاسلام وشوهوا 
الحقيقة التي كان ينبغي أن يعرفوهاء وكذلك وجدت في كتاب (العواصم من القواصم) لابن 
العر بي ما استطعت به أن أرد كيد هؤلاء الناس وأمثالهم في نحورهم . 
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وكذلك لك شد من أ ری وان رالطريق أمامي عدد من فضلاء الكتاب والورعن المعاصرين 
أمثال فضيله 4 الاستاذ الشيخ محمد الغزالي في كتبه دفاع عن العقيدة والشریعة ضد مزاعم 

وكذلك فضيلة الد کتور الشيخ ابراهيم شعوط في كتابه «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ». 

والأستاذ أحمد محمد حال رک «مفتریات على الاسلام » . 

5 أثناء معايشتي هذه القضاياء وقع في يدي ما انتجه فريق من الكتاب المعاصرين الذين 
درسوا 3 مدارس المستشرقين » فراعني ما وحدت 5 هذه الكتب التي تحمل ا ration‏ كبار 
وتدرس في الجامعات العر بية والاسلامية . 

راعني أن ما وجدته من الانحراف في الفكر والتجني على الاسلامء انهم تأثروا ما كتبه كل 
من فیلیب حتي وكارل بروکلمان من قضايا ظهر فيها الحقد والمكر السيىء بالاسلام والمسلمين . 

ثم أدركت أن ما أراده بروكلمان وفیلیب حتي من الحط من شأن الاسلام و بلبلة أفكار 
الشباب المسلم لا يساوي شيئاً بجانب ما أحدثته كتب ومؤلفات هؤلاء الأساتذة المسلمين الذين 
صارت هم اهيمنة الفكرية على عقول الشباب في الجامعات والمدارس الاسلامية . 

وخرجت من بحثي هذا بهذا الجهد التواضع الذي حاولت أن أجعل منه مشاعل على الطريق 
من يريد السلامة في مسيرة التاریخ . 

وأعتبر أن بحثي هذا محاولة للدفاء اعم عن الاسلام» وتصحيح بعض القضایا التي تعمد ھت 
الاسلام أن يضعوها بارزة أمام عيوك الات السلم » واعتبره احدی اللبنات الأ ول التي آرحو آن 
يكتمل البناء عليها بجهد الباحثين الذين أرجو أن یرزقهم الله التوفیق والسداد ما ینتجون من آراء 
وكتب تمتلىء بها عقول الشباب وعيونهم وتحل محل ما كتبه هؤلاء الذين نهجوا نهج أساتذتهم من 


والله وحده الستعان والمرجوني كل نائبة انه نعم ا موی ونعم النصير .. 


Es 
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(مرتبة ترتيبا هجائيا ‏ بالنسبة لشهرة ا مؤلف) 


قائمة بأسماء المخطوطات: 


الضباع : محمد بن أحمد 


الظاهري: أبومحمد علي بن أحمد 


ت ۵7 هر 


محب الدین: عبد الكريم ا حنفي 


الهيثمي: امد بن حجر 


ت ۷8٦ھ‏ 


تحصیل الرام في أخبار البیت ا حرام 
رقم الايداع ٩۸‏ ممكتبة الحرم الكي 


أسماء الصحابة والرواة 
رقم العدد 
رقم الايداع 6 دار الكتب المصرية 


تاريخ مكة والمدينة والطائف 
رقم الايداع ٩۱‏ مكتبة الحرم المكي . 


اعلام العلماء الاعلام ببناء المسحد الحرام 
رقم الايداع ۹۴ مكتبة الحرم الكي 


تطھبر الجنان واللسان عن الخطورة 
بالتفوة مثالب معاو ية بن ابي Olde‏ 
رقم الايداع ۲۵۰ مكتبة جامعة املك عبد العزيز مكة ا مكرمة. 
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أسماء المصادر وا مراجع: 


(١‏ القرآن الكريم 

. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح‎ ٦۲ 
۱۳۷۹ ت ۷۲۸ھ القاهرة‎ 

۳ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم منهاج السنة ‏ القاهرة ۱۳۲۱ 


٤‏ ابن الأثير: عز الدین أبو الحسن علي أسد الغابة في معرفة الصحابة دار الشعب ‏ القاهرة 

ابن محمد بن عبد الكريم» الجزرى الشيباني 

ت ٣٣٣ھ‏ 

٥‏ ابن الا ثير: عز الدين أبو الحسن على 
ابن محمد بن عبد الكريم» الجزرى 
الشيباني ت ١۳٦ھ‏ 


الکامل في التاريخ ‏ بیروت ۱۳۸۹ 


٩‏ ابن الجوزي: جال الدین تلقیح فهوم أهل الا ثر نی عيون التاریخ 
عبد الرهن بن علي بن محمد بن علي والسير ‏ القاهرة ۱۹۷۵م 
ابن حعفر. ت DOW‏ 

۱۹٦۸ ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي تهذيب التهذيب  بیروت‎ (v 
ت ۸۵۲ھ‎ 


۸) ابن حجر العسقلاني لسان الميزان ‏ اند ١۱۳۳ھ‏ 


۹ ابن حجر السقلاني الاصابة في تمييز الصحابة دار الفکر- بیروت 


سس و اس 


(٠ 


(\\ 


(۲ 
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بن ا خطیب : محمد محمد 

عبد اللطیف 

بن خلكان: ابو العباس شمس 
لدين أحمد بن محمد ت ٩۸۱‏ 


بن خلدون: عبد الرحمن بن محمد 
بن خلدون الحضرمي الغر بي 


ت ۸۰۸ھ 


ابن سعد: محمد بن منيع الزهري 
ت ٢٣٣ھ‏ 
ابن عبد الحكم: عبد الرحمن بن 


عبد الله ات ۷٢٥۲ھ‏ 


ابن عبد البر: عمر يوسف بن 


عبد الله ت ٤٤٦٣ھ‏ 


ابن عبد ربه: احمدبن محمد 
الاندلسی ات ۳۲۸ھ 


ابن عبد الوهاب: محمد ت ١٠٢۱ھ‏ 


ابن العربي: أبوبكرت ٥٥٥ھ‏ 


ابن قتيبة: أبو محمد بن عبد الله ابن 
مسلم الدینوری ت ۲۷۹ھ 


ابن القيم: شمس الدين أبوعبد الله 
محمد بن Gol‏ بكر بن القيم الجوزية 
ت ٣٥ھ‏ 

ابن كثير: ابو الفداء اسماعيل 

ت ۷۱ھ 
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حقائق ثابتة في الاسلام القاهرة ۱۳۹6 


وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان 


دار صادر- بیروت 


كتاب العبر ودیوان البتداً والخبر 
بیروت ۱۳۹۱ 


الطبقات الکبری بیروت ۱۳۸۰ 
فتح مصر لیدن ۱۹۲۰ 
الاستیعاب دار الفکر- بیروت 
العقد الفرید دار الشرق - بیروت 


حتصر سيرة الرسول ‏ القاهرة ۱۳۷۹ 
العواصم من القواصم القاهرة ۱۳۸۷ 


الامامة والسياسة القاهرة ۱۳۸۸ 


أحكام أهل الذمة في الاسلام دمشق ۱۳۸۱ 


تفسير ابن كثير دار Sil‏ — بیروت 


(YY 


(ry 


(۳ 
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(۳۹ 
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۳۱ 
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ابن کٹر: ابو الفداء اسماعيل 
ت )۷۷ھ 

ابن ماجة: ابوعبد الله محمد بن يزيد 

ابن الوردى: زين الدين عمر بن 

مظفر أبو الفوارس الکنوی 


ت ۷۹ھ 


ابن هشام: أبو محمد عبد الملك 
ت ۳٢۲ھ‏ 


ابو اسحاق: الشيرازى الشافعى 


ابو حبان: محمد بن یوسف 


ت ۷۵۰ھ 
أبو رابیة: عبد الخالق سيد 


ابوريه : محمد 


أبو زهرة: محمد محمد 
أبو السعود: العمادي الحنفى ت 
MAY‏ 


ن محمد 


الأصفهاني ت ٣٥۳ھ‏ 


yl‏ الفضل: ابن منظور 


115 اس 


البداية والنهاية بيروت ۱۹۷4 
سنن ابن ماجة بيروت ۱۳۷۲ 


تتمة المختصر في اخبار البشر القاهرة ۱۳۸۹ 


السيرة النبوية القاهرة ۱۹۷١‏ 


طبقات الفقھاء بیروت 


البحر المحيط بيروت ۱۳۹۸ 


جولة مع | لستشرفن القاهرة ۱۳۹۹ 
أضواء على السنة القاهرة ۱۳۷۷ 
ا حدیث والحدئون القاهرة ۱۳۷۸ 


تفسير yl‏ السعود مطبعة السعادة ‏ القاهرة 


الأغانى مرس بدون 


لسان العرب بيروت ۱۹۹۸ 
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رنست 


رنولد: توماس 


نطنیوس: جورج 


البخاري: أبوعبد الله بن محمد بن 
اسحاق ت ٢٥۲ھ‏ 


Sted‏ ون 


البغوى: ابو محمد ا حسين الفرا 


ت ٦٥6۱ھ‏ 
البغدادي: مطير حسان 


البلاذري : ابو الحسن أحد بن یھیی 
ت ۲۷۹ھ 


البلاذري 


سب ۱۳ اسب 


الخراج القاهرة ۱۳۹۲ 


دراسات في تاريخ الدولة العباسية 
القاهرة ۱۹۷۵ 

الستشرقون البریطانیون لندن ۱۹١١‏ 
تركيا الفتاة بیروت ۱۹۲۰ 


الدعوة الى الاسلام القاهرة ۱۹۷۰ 


يقظة العرب القاهرة ۱۹۹۹ 


تاريخ الشعوب بيروت ١91074‏ 


دائرة معارف البستانى دار العارف سس 


بيروت 


تفسير البغوى دار الفكر ‏ بيروت 
الدولة العر بية القاهرة ۱۹۲۷ 


فتوح البلدان القاهرة ۱۹۰۹ 


انساب الاشراف القاهرة ۱۹٥۰۹‏ 


(tv 


(tA 


(44 


(6) 


(oY 


(er 


(o4 


(0 


ا 


(ev 


البهی: نحیب محمد - مقال ( البيئه 
التي نشأ فيها الشعر الجاهلٍ وتياراته 
الكبرى) 


3 


ترتون: أ. س. ترتون 

ترمذی: ابو عبس محمد بن عبس 
تغرى بردى: حمال الدين أبو المحاسن 
ت AVE‏ 


الجاحظ: أبوعثمان عمربن بحر 


ت ۲۵۵ 
حرمود: عبد اخبار 


جصاص: ابو بكر محمد بن الرازي 


لت ٢۳۷ھ‏ 


حال: احمد محمد 


الجهشبارى: ابوعبد الله محمد ابن 
عبدوس ت ٣۳۳ھ‏ 


حاجی خلیفة : مصطفى عبد الله 
لت ۱۰۹۸ھ 


114ل 


Ue‏ كلية الآداب جامعة القاهرة 
عدد pls‏ ۱۹۵۲ 
أهل الذمة في الاسلام 


سنن الترمدي القاهرة ۱۹٦١‏ 


النجوم الزاهرة 3 ملوك مصر والقاهرة 
المؤسسة العامة للتأليف والترحة القاهرة 


التاج في أخلاق اللوك القاهرة ۱۳۲۲ 


هارون الرشيد بيروت ۱۳۷۲ 


أحكام القرآن دار الفکر- بيروت 


مفتريات على الاسلام القاهرة ۱۳۹۵ 
مجتمع الكراهية دار الكتاب العربی -- 


بيروت 


الوزراء والكتاب القاهرة ۱۳٥١۷‏ 


كشف الظنون مکتبة المتنى ‏ بغداد 


۸) حتى: فیلیب 


04( حتي: فیلیب 


)٠‏ حسن: حسن ابراهیم 
١‏ حسن: علي ابراهيم 
۲) حسين: sb‏ 
۳ الحلبي: علي بن برهان 
14( الحماني: مد 


)٥‏ ا حموی: شهاب الدين ابو عبد الله 
ياقوت الرومي ت 1۲۰ 


اين ابراهيم ت ١٤۷ھ‏ 


۷ الخالدى: محمد 

۸) ا حر بوطلی : علي حسني 
۹) الخضرى: محمد بك 
۰ الخضرى : محمد بك 


۱) الرفاعى: أحمد فريد 


SL 


تاريخ العرب المطول القاهرة ١1144‏ 


PV آلاف سنة من تاريخ الشرق‎ Ls 


بيروت ۱۹۷۵ 

تاریخ الاسلام السيامي 

التاریخ الاسلامي العام القاهرة ۱۹٦۳‏ 

على هامش السيرة الطبعة ٢‏ القاهرة 

السيرة الحلبية (سيرة الأمين والمأمون) 
دارالفكر ‏ بیروت 


تفر الخازن دار الفكر ‏ بيروت 


التبشير والاستعمار بيروت 
الدوله العر بیه الاسلامیه القاهرة ۱۹۹۰ 
تاریخ التشریع بیروت ۱۳۸۷ 


تاریخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) 
القاهرة ۱۳۹ 


عصر المأمون القاهرة ۱۲٢١١‏ 
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(۷ 
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(vv 


(VA 
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الارزقى: ابو الولید محمد بن عبد الله 


ت ۲۵۰ 


الزرکثی : بدر الدین محمد بن 
عبد الله ت ۷۹۲ 


الزركلى : خير الدين 
زكريا: هاشم زكريا 


الزخشري: ابو القاسم جار الله حمود 


زیدان: جورجي 


سالم: عبد العزیز 


السباعى: مصطفى 
سرور: dle‏ الدين 


سيد بو: J‏ : سيد بو 


السيوطى: جلال الدين ت ۹۱۱ھ 


۔۔٦٦٦۹-‎ 


أخبار مكة القاهرة ۱۳۵۲ 


البرهان 3 علوم القران القاهرة ۱۳۷۲ 


الاعلام بيروت ۱۳۸۹ 
الستشرقون والاسلام القاهرة ۱۳۸۰ 


تفس GUS‏ دار الفکر - بیروت 


العرب قبل الاسلام دار املال القاهرة 


تاریخ العرب قبل الاسلام الاسکندرية 
۱۳۹۳ 


الستشرقون والاستشراق الکویت ۱۳۸۷ 
الحياة السياسية في الدولة العربية بیروت 
۱۹۷۳ 

تاريخ العرب العام القاهرة ۱۳۸۲ 

الا تقان نی علوم القرآن دار الفکر- بیروت 


اعجاز القران دار الفکر- بیروت 


آباطیل يجب أن تمحی من التاریخ القاهرة 
۱۳۹۹ 


(Ae‏ شموط: مقال (مفاهيم thle‏ ي العدد الأ ول من مقال عجلة جامعة اللك 


تاریخ العرب في الجاهلية  )‏ عبد العزیز حدة ۱۳۹۵ 
۸٦‏ الشهرستاني: أبو call‏ محمد ابن الملل والنحل القاهرة ۱۳۸۷ 
(AV‏ الأصبهاني: ابونعیم احمد ابن حلية الأوليا وطبقات الأصفيا 
عبد الله ت ٤٤٣ھ‏ القاهرة ۱۳۹٤١‏ 
(AA‏ الصواف: محمد محمود المخططات الاستعمارية لمكافحة الاستعمار 
- الطبعة الا وی 
(AS‏ الطبرسی: آبوعلي الفضل بن ا حسن مجمع البیان بیروت ۱۳۸۰ 
ت 61۸ 
(As‏ الطبري: أبوجعفر محمد بن جرير جامع البيان في تفسیر القرآن القاهرة ۱۳۷۳ 
ت ٣۳ھ‏ 
Sal ۱‏ ي بر تاريخ الطبری دار المعارف ‏ القاهرة 
(ay‏ طلس : اه عصر الازدهار بیروت ۱۹:۰ 
(ar‏ الطماوی: سلیمان عمر بن ا خطاب واصول السياسة والادارة 
بیروت ۱۹٦۹‏ 
)٤‏ الطهطاوي: محمد عزت اسماعیل التبشبر والاستشراق 
40( الطهطاوي: محمد عزت اسماعیل محمد نبي الاسلام في التوراة والانجيل 


والقرآن القاهرة ۱۹۷۲ 
(AN‏ العامري : عماد الدين جیی ابن 


ابي بکر 


بهحه المحافل دار صادر ‏ بیروت 


—\Ww— 


(AV 


sol‏ :عبد الحميد-مقال 


«أحابيش مكة هل کانوا عربا ام 


أحباشاً ؟ » 


۸) عثمان: حسن 


۹) عرحون: صادق 


۰) المصامي: عبد اللك بن حسين ابن 
عبد اللك ت ۱۱۱۱ه 


۱ العقاد: عباس محمود 
۲ العقاد: عباس ممود 
tke (Aer‏ حواد 

)٤‏ العقیقي: نجيب 
)٥‏ على : سید أمير 


)٠٦‏ عنان: محمد عبد الله 


۷) غر بال: محمد شفيق 


۹) الغزالي: 
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Ue‏ كلية الاداب جامعة القاهرة عدد مايو 
۱۹۹۲ 


مقال (البحر الا مر کطریق تجاری في عهد 
البیزنطین والعرب والماليك) 
القاهرة ۱۳۵۸ 


خالد بن الولید القاهرة ۱۳۷۸ 


سحط النجوم العوا ی المكتبة السلفية القاهرة 


عبقرية محمد دار الکتاب- بیروت 

ما يقال عن الاسلام دار الکتاب — بیروت 
الفصل في تاريخ العرب بیروت ۱۹۰۸ 
المستشرقون القاهرة ۱۹٦٤١‏ 

مختصر تاريخ العرب بيروت ۱۹٦۷‏ 


تراجم اسلامية القاهرة ۱۳۹۰ 


الموسوعة العر بيه الميسرة بيروت ۱۹٦١‏ 
مع الله القاهرة ۱۹۰۹ 


التعصب والنساخ بين المسيحية والاسلام 
الماهرة 1١956‏ 


)٠۰‏ الغزالي 


۲۱ غنیم : محمد علي 


۲) غياته: یوحینا 


۳ الفراء: محمد بن ا سر ت ۸٥٤ھ‏ 


4)القارى: عبدالعزيز 

مقال(المستشرقون في الاسلام) 
)١‏ القرشى: Sle‏ الدين محمد جار الله 
ابن محمد نور الدين بن ابي بكر ابن 


ظهير القرشی 


)٦‏ القرطبي: yl‏ عبد الله محمد بن أحمد 
ت۹۷ 


۷) قطب: سید 


۸ القلقشندی : أحمد بن عبد الله 


ت ۱٢١۸‏ 
۹ الکبیسی: عبد المجيد 
٠‏ الکتبی: محمد بن شاکر ت VUE‏ 


)١‏ لوبون: حستاف 


۱۹۹ 


دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم 
المتسشرقين القاهرة ۱۳۹۰ 


لب التاريخ القاهرة 


تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها 


بيروت ۱۹٦١‏ 
الأحكام السلطانية القاهرة ۱۳۸۲ 


مجلة محاضرات الجامعة الاسلامية لوسم 
۹4/۹۳ 


الجامع اللطیف ۱۳۹۲ 


الجامع الأحکام القرآن بيروت ۱۳۸۷ 


فی ظلال القران بيروت ۱۳۸۲ 


مآثر الانافة في معالم ال خلافة الكويت 
۱۹3۹4 


عصر هشام بن عبد الك بغداد ۱۹۷۵ 
Oly‏ الوفیات بیروت ۱۹۷۳ 


حضارة العرب القاهرة ۱۹٦۹‏ 


۲) ماجد: عبد المنعم 


۳ الاوردی: على بن حبیب ت ٠ھ‏ 


6 ) میخائیل: بشری زخارى 


۵ السعودی: أبو ا لحسن على بن ا حسین 


ت ۳۶۲ 


)٦‏ مسلم: الامام ابو الحسن مسلم ابن 


ا حجاج النیسابوری ت ۲٦٢‏ 


۷) مصطفى : شاکر 


(\YA‏ مصطفی: عاطف-مقال 


9 المقدسى: ابوعبد الله محمد بن أحمد 
ت ۳۸ 
0 ا لقدمی: مطهر بن ظاھرت ۳۵۵ 


۱ المقرسزي: تفي الدين احمد بن على 


ت 68م 


۲) المليبارى: محمد عبد اللہ 


۳ ا ودودی: أبو الأعل 


۷۹ 


التاريخ السياسي للدولة العر بية 
القاهرة ۱۹٦١۶‏ 
الاحكام السلطانية القاهرة ۱۳۸۲ 


محمد رسول الله هكذا بشرت به الأناجيل 
القاهرة ۱۹۷۲ 


مروج الذهب بيروت ۱۳۹۳ 


صحيح مسلم دار الفكر ‏ بیروت 


دولة بنى العباس القاهرة ۱۹۷۳ 


ale‏ الدارة العدد الثاني والثالث من السنه 
الثالنه 


احسن التقاسیم ابریل ۱۹۰۲٦‏ 


البدء والتاريخ القاهرة ۱-۱۹ 


المواعظ والاثار بذ کر الخطط والاثار القاهرة 
۱۹۹۹ 


Ue‏ المؤتمرالأول س مقال للادیاء 


دار الفکر — بیروت 


تفسبر سورة النور 


1۹1۰ النحار: عبد الو ب الخلفاء الراشدون القاهرة‎ (Ft 


۱۳۷۸ النمر: عبد النعم الاسلام في اند القاهرة‎ )٥ 

۱۹٦۳ هیکل: محمد حسين الفاروق عمر القاهرة‎ )٦ 

۷) هيكل : محمد حسين حياة محمد القاهرة ۱۹٦۹۰‏ 

28 الواقدی: محمد بن عمرت ۲۰۷ فتوح الشام مطبعة الشهد الحسيني ‏ 
القاهرة 


زر الدولة العر بية وسة دمشق ۱۹۵١‏ 
۹) وفاوزن: يوليوس dy‏ العر & وسقوطها دمشق 


۰ البانی: صالح الدهون تنبيه الانام الى تاريخ الاسلام 


م7 
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المراجع الأجنبية: 


1. Draycott: G.M. Mohamet Founder of Islam - London 1916. 


2. Smith: R. Bosuiath, Mohommedan Mahmedanism, 1889. 


بت ۱۷۲ 


Rao‏ كاوه اها هيفاع هيوه دہ وا ا بے یی اہم واج 
و موم و موم "0 


وا و و و و مهو وم مهو و و نو و و وو جو و و وم یی we met‏ 


- الفصل الأول : بعض آراء فیلیب حتي في عصر النبوة والرد علیها 
SS‏ العقارب والخنافس SO‏ [ [ ز 1 1 سس یت 
۲( زواج لنبى صل الله عليه وسلم بزینب بنت جحش Sa‏ و êa‏ 
© الب ترم قر تعد RSS slang‏ 
؛) لم يكن اا معحرة غر انقرآن E SS SAS A oe‏ 

۔ الفصل الثانی: بعض اراء فیلیب حتي في عصر الراشدین والرد علیها وخ 
ee‏ ےت یت ee‏ جر 
)٢‏ کان دستور عمر عسکر یا اشتراكيا قوامه العرو بة کی دی سی گرا سم ات 
*) لم يدفع العرب للفتح سوى الفقر وا وع ال ےم نے 


) أهم ما يعرضه العرب على أهل البلاد المفتوحة هو jt!‏ بة وم ره We‏ 
6 آهل البلاد الفتوحه ! لم یدخلوا اللإسلام الا خلاصاً من EES a ol‏ 


)٦‏ علي ف في المدينة ينافس طلحة والز بير أم المؤمنين تنضم إلى مقاومي علي لبغض في 


Met acti عبداللك يحاول صرف ا حجاج إلى بيت القدس ل‎ )٣ 
هه9‎ bbe ورد‎ ae اتهام عبد الاك وولديه الوليد وهشام بشرب الخمر‎ )٤ 
لم , يكن في الاسطول الإسلامي فی عهد معاو ية جند من العرب_ أعراب الحجاز‎ ٩ 

sd act امور البحر ھتہ ا رر سے سس‎ ioe: 
ارجاع سب کے البرامکة ٍل زواج جعفر البرمكي من العباسة- الزواج‎ (A 


—\vr— 


۸۸ TY 


۳۳ 
۳۳ 
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والرد عليها عو لفط ب اک اک نا کچ سر یہ کو واج و ا Bios‏ کک 
)١‏ ا ححر الأسود من أقدم أوثان مكة ری Sse eee eRe ee rene‏ 
۲( الرسوف يعترف باتغرانيق العلی ord‏ و ما رم ا و ااال و لی 
۳) الرسول ضن أنه مدعو للرسالة E‏ ا و 

لم تک الدقة والتماسك الفکری أقوى جوانب القران وعا! الفک + 

٤‏ ) لم تحن الدفه و لفكري اقوى حوانب لقران وعالم الرسول الفكري 
انبئق من اليهودية والنصرانية شی ماف یت کک کی ا ااا و مو 
۵ ) بعد أن قطع الرسول الرجاء في اليهود في المدينة أدخل العبادات الإسلامية الصيام 
والصلاة :1ں 
)٦‏ القران لم يعد النساء لتمتم عباهد ad!‏ 0اا as SASS‏ 

بی ا ام 

الفصل الثاني : بعص آراء بروكلمان في عصر الخلفاء الراشد ين والرد عليها وو 
(١‏ الدوافع الدينيه ~ تكن مسؤولة عن حركة الارتداد he ale:‏ ا RES RS‏ ین یک 
؟) خالد يقتل مالكا بن نويرة وهومسلم طمعا في زوحته gee‏ 1[ مرو ری 
۳) ارستقراطية عثمان تکمل شخصیت. وضعفها سبب في توليته اخلافه 0990 
الفصل الثالث : عض آراء بروکلمان في عصر بني أمية وب بني العباس والرد عليها . 
)١‏ امُغيرة بن شعبة رحل لا دمه له ولا زمام ه٦55‏ ة1 
۲) ابن عباس وبيت مال البصرة.. ابن عباس بضع الحديث من whe‏ ا 
۳) سیب اخلاف الأخير بين هار ود الرشید وحعقر ۳ حادنه غرامية eS‏ 


القسم الثالث سی سس للخم ترا اموا موه تاه وتو زد 

أ ) مقارنة بین طريقة کل من الؤلفین في تصو ير هذه الآراء والافتراء ات وتد بيرها ee‏ 

ب) واحب رجا Se‏ إزاء هذه الآراء EASA‏ 

= : 

ح) بعض الكتب ! دم سوج المستشرقين ا ا ا 
مر هه الراجم التي اعتمد عليها الؤلف پھر 
ور الخامه تی کی لا یی می ا عیسو ا وہ eee SSE ASSES areas‏ 
۾ قائمة دااع المصادر والراحم من قر افك موف ی هم ل Rite‏ الو 


لاا 


